





0759-9635 إللكة 1‏ 1987 “تطسوءدولة - 9 زلون,! 235 لا السسنة الخامسة 


العاة 


العددن 65 9 الاثنن 6 تنشرين الثاني لام 4 ١‏ 











نهة عهان 


ضرورات 
واوا 


رئيس الوزرا؛ بحل لازم 
ى نفعق... و اعوأة 


د مونباني جدايد: 






























وطمعم عام دمن عيدم بحم ١٠-1١‏ العدد 0 الاثنين 4 تشى بن الثاني 00 5 1987 9 9س 235 1 


بود يسو يدمو يل اوت عن طح ع صخ 71 76 حنج #اخ يج جنيو و يدج امون م :39173111557252 








العنوان: "١‏ شارع دوبون؛ 522١١‏ نويي سور سين فرنسا - 
آتلفون: 74/4 /1زلكنت: الفارين 807754 لصون ييا 


3 2 .3م 5 05م عام ومع 9 3 86 8م عمعمه م/م 1 


























01 7[ 83 11115 1[ "'الذاط .ل .1.2 1.000.000 ع0 2[1غ]أمدء ناد 





-عع 25 1-عماع5-كنا5 لإالتنعا-92200 )م20 ندل عنخآ 31 :عوغ 51 


ا 3 0-31 _َ ٠‏ 
الداشر ورئيس التحرير: ناصيف عوال ٠‏ 1 613347 ولط مع آم :برءاة1 4747.50.40 :61 


كعك لع تنا 126031 أت نولاق [1اطنظ ح[ عل زناءاءع:ز12] 


رمام رودن 03 :20605 ٠‏ 


5 - *ل8 - ممواعهء اطبا اع عالادمكناه] دعل ع2 قم نر زكة زمره ©) 

















قدير الذ در: نديل ابو جعفر 5 :6 - ونعرو2 75016 - ترقعءع ه01 .ع4 ,63 54 - ,1ل عنقم ععصوع 1 ده ععسرتمردرآ 
4748ل [101خ4 ا ان ا 2 ع0 عاناعاعع:1 2] م قام '"[[قن4لز : أمورة0ن 





1 اش طؤرات اوملايسبات اتعقاد “القمة: 
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00٠‏ الموقف الموحدمن| 07 ني شوط النجاع... والخوف من د 
واستثناء لننقرين. خدذا التي بحدة ترايت علاقانه 2 ايران 9 اجل والشاغيا نوات العرد ا 


ي ا القد 


القاهرة ‏ محمد 0 





العربية في عمان. وبقدر حجم التحديات 
التي تحيط بالامة العربية تأتي اهمية هذه 

القمة والخوف ف الوقت ذاته من احتمالات الفشل 
والاخفاق. 

هذا التداخل بين اهمية المؤتمر وصعوبة 
نجاحه. على علاقة مباشرة بكون القمة العربية 
القادمة بمثاية محك لفرز القوى وتحديد المواقف في 
مرحلة دصعب فيها التأجدل او المماطلة, ولعل هذه 
الحالة هي جديد قمة عمان» ‏ فأياً كانت مجرياتها او 
القرارات التي ستعلن باسمها فان الحلول الوسط 
التي ميّزت العديد من مؤتمرات القمة العربية لن 
تصلح هذه المرة, رغم ان نهج الحلول الوسط 
والترضيات والاذعان لضغوماً ومناورات النظام 
السوري كان مفتتح هذه القمة والطريق اليها. 

اي ان هناك تناقضا بين النهج الذي اتبع في 
التمهيد لعقد القمة والاتفاق على جدول اعمالها. 
وبين المطلوب منها. مما يكشف عن صعوبة 
النجاح , ولا سيما وان نهج الحلول الوسطبات احد 
سمات مرحلة التردي العربية الني تمر بها امتنا. 

لكن هذا النهج يعكس ايضا وبوضوح غياب 
الوعي القومي بالمخاطر التي تهدد الامة العربية 
وتنتهك الامن القومي العربي. وفي هذا السياق تبرز 
الاشكالية الرئيسية التي تواجه قمة عمان: وتثار 
الشد.ك في امكانية النجاح. 


قدة الحلول الوسط 


ثمة افتراض اساسي مؤداه ان اية قمة عربية 


. بعد غداب سنوات. تبدآأ اعمال مؤتمر القمة 


ات الطليعة العونية _ الفدان 0 4 تشرين الثاني ١4417‏ 


ادم فور النجاح... وامكانية الفشل 


ل ل اا ا م 1 20 نين 


تعبير عن درجة التضامن العرني وتجسايد لها مع 
محاولة تجاو ز الواقع العربي الى حالة افضلء وهذا 
الافتراض تؤكده وقائع التاريخ منذ ان عرف الوطن 
العربي اسلوب العمل العربي المشترك من جل 
لقاءات القمة. 

قٍِ هذا الاظار لا يجب التهوبلاو المنالغة قُِ 
امكانيات اي لقاء قمة عربية على تجاوز واقع 
التجزرئة. ومواجهة المشكلات العربية. فحالة 
التحاوز ومداها ترتهن دائماً دتوافر عداسي صبعح 
وسيادة مناخ تضامني. وقد ادت هذه الحقائق الى 
بذل جهد مكثف وطويل في ترتيب بعض الاوراق قبل 
عقد اية قمة عربية, لكي تتوافر لها فرص النجاح. 
غير ان توالي الفشل في العديد من مؤتمرات القمة 
حول الهاجس من الفشل الى سيب للفشل» 
فالاتصالات والمشاورات العردية قبل عقد القمة 
تحدد كل شيء على ارضية من التوازناتٍ القطرية 
والترضيات المالبة والمعنوية: ويأتي اخيراً اجتماع 
القمة تتويجاً لذلك. بعيارة اخرى تحولت القمة 
العربية: كأسلوب واداة:, الى هدف فى حد زاته: ٠‏ غالياً 
ما يمثل فترة هدنة او وفاق مصطنع بنهار بعد 
انفضاض الجمع. 

والمرجح حتى الآن ان قمة عمان لن تختلف كثيراً 
عن قمم كثيرة سايقة . وذلك رغم الحاجة الشديدة الى 
النجاح قِ اتخاذ موقف حاسم من العدوان الايراني 
على الامة العربية. ويرى المراقبون ان الموضوعات 
المعلن عنها في حدول اعمال قمة عمان غير محدودة: 
واكبر بكثير من حجم الاتفاق العربي وما يمكن 
تصور حدوثته من نجاح في افضل الحالات. 

وتئدو هذه الموضوعات تعبيراً اميناً عن نهج 
الترضيات والحلول الوسط. فالجدول المفتوح 


قسن ل اقف 


والمتعدد الموضوعات الصعبة والمعقدة على هذا 
النحو سعى لكسب ود ورضا الجميع خاصة 
دمشق. وبعيارة اخرى ان تداخل القضايا وتشعيها 
فد يؤشر على الموقف العربي المطلوب في هذه المرحلة 
لمواجهة العدوان الايراني: ويفرز من احتمالات فتح 
باب المساومات والترضيات القطرية. لا سيما وان 
الوضع العربي العام. وكذلك الوضع الدولىي؛ لا 
يرشح حلولاً ممكنة للصراع العربي الصهيوني, 
فالمطروح لا يتجاوز التفاوض في اطار مؤتمر دو لي. 
وهو امر يصعب تحقيقه بالنظر لموقف الكيان 
الصهيوني وتصور واشنطن للمؤتمر كمظلة 
للتفاوض المباشر. ومهما حدث قبل او اثناء المؤتمر 
من محاولات لتطوير الموقف من المؤتمر الدولي فان 
اتجاه واشتطن ونل ابيب لرفضه سيظل على حاله., 
خاصة وان الصفقة الدولية المتوقعة؛: والمتعثرة. 
بين العملاقين لا تمس قضية الصراع العربي 
الصهيوني او تتعامل معها بالجدية المطلوية. 
لددل وممر 

اما المعضلة اللبنانية بكل تداخلاتها وتفاعلاتها 
الداخلية والاقليمية والدولية. فهي احذ اهم 
تجليات الضعف والتردي العربي الذي بدأ مع 
اواخر السبعينات,. ومواجهة ما يحدث في ليدان 
واجب قومي بعد ان تحولت الصورة اللبنانية الى 
مأساة, لكن المشكلة الحقيقية ان لبنان بأزمته 
الكبيرة تحول مع الايام وفي الاجتماعات العربية 
والدولية الى محرد حالة او مناسية للرثاء وتقديم 
العزاء. وف احسين الحالات لاتخاذ قرارات ضعيفة 


الانتعاك الستفر.عن. الحلول السدرية 





"القت العربية . 
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تسمح لبعض الاطراف العربية بتحقيق مكاسب 
قطرية ضيقة يتصل بعضها بوجوده السياسي 
والعسكري في الساحة اللبنانية. مما يؤكد حقيقة ان 
لبغان صورة مكثفة لازمة الواقع: العربي وغياب 
الارادة العريية الموحدة. وقد ادى طوال غباب هذه 
الارادة واختلال موازين الصراع العربي الصهدوني 
بخروج مصر واشغال العراف. الى تدخل الكيان 
الصهيوني تدخلا اكثر مباشرة ووضوحاً في لبنان, 
وكذلك الى تمدد نقوذ نظام الخميني في لبنان. 
حل المعضلة اللبنانية اذن بتطلب عودة قوية 
للارادة والفعل العربي الموحد كشيرط اول للنجاح: 
لكن هل بمقدور قمة عمان احداث ذلك في اطار 
الاوضاع العربية المتردية والعجز الغريب في 
مواجهة عدوان اجذبي مباشر على العراق والكويت؟ 
اغلب الظن ان الاصرار على طرح موضوع لبنان 
ليس اكثر من محاولة سورية لاحراز كسب جديد 
على الساحة اللبنانية. خاصة مع تمرد العديد من 
القوى الفاعلة في الساحة اللبنانية على الارادة 
الرسمية السورية. اما جوهر المعضلة اللبنانية 
فسبيقى على حاله. 
اتبيه اخرى محتملة تتخد عنواناً ضخما هو 
تصفية الخلافات العريية. ومضمون هذا العنوان 
ومركره الموقف من مصر.ء فا لمجال لا يتسع لمناقشة 
ازمة العلاقات الجزائرية المغربية وغيرها من 
القضاياء والمطروح حالياً هو البحث عن صبغة 
تنسمح بعودة العلاقات العريية ‏ المصرية. استناداً 
الى وجهة نظر خليجية تراهن على دور كبير لمصر في 
مواحهة العدوان الادبرادي. 
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ورغم صعوبة الموضوع وحساسيته الا انه 
سيطرح:؛ وقد سيقت القمة مشاورات واتصالات 
مغربية واردنية وفلسطينية تسعى لطرح فكرة 
السماح للدول العربية الراغبة في اعادة علاقاتها 
مع مصر بذلك. من دون مناقشة عودة مصر الى 
الجامعة العربية. اي انها عودة غير رسمية. ويبدو 
ان هذه الفكرة تلقى رواجا. كما ان العديد من 
الاحداث اكدتهاء فلدى القاهرة علاقات طيبة مع 
اغلب الدول العربية: كما ان زيارة الرئيس اللبناني 
لمصر قد عززت من الفكرة. خاصة وانها جاءت قبل 

وكانت القاهرة قد وافقت بعد تردد على هزه 
الفكرة. غير الجديدة بنظر المراقبين, فالقاهرة ودول 
عربية عديدة. في مقدمتها الاردن: تمارسسها منذن 
سنوات ٠‏ لكن اكتساب هذه العلاقات شرعية عربدية 
يمثل دعماً جديداً لمصر. لكن هل دمكن اصدار مثل 
هذا القرار عن القمة العربية: اي تحقيق اجماع 
حوله؟ 

ايا كانت الاحابة التي ستصدر عن قمة عمان, 
فان هناك احتمال قوياً بان تصيع قضدة العلاقات 
المصرية ‏ العربية وسط زحلم جدول اعمال القمة. 
ونتيجة مساومات او ترضيات قطرية؛ وفي هذه 
الحالة قد لا يبطرح الموضوع للنقاش او 
التصويت... وهذا الاحتمال الاخير لا تستيغد 
الحكومة المصرية وقوعه. 

مفنام الدحام 

تيقى قضية الحرب الابرانية العراقية الني 
امتدت قِ الآونة الاخيرة لتطال اقطاراً عريية اخرى 
نتيجة قرار ايراني. وهنا تبدو محاولات بعض دول 
الخليج السايقة طوال سثوات الحرب لتجتب 
التورط فبها او محاولة الاعلان عن مواقف حيادية 
مجرد عبث او تصديق لاوهام كاذبة صنعها بعض 
الحكام. 7 

وهذه الحالة الخليجية تشمل ايضاً اغلب الدول 
العربية التي ظلت لاشهر قليلة سابقة عاجزة عن 
ادراكت مخاطر التهديد الايراني للامة العربية وقد 
وصل اليها في ابشع صور الارهاب الداخلي: 

هكذا تخلقت حالة وعي عربي عام بمخاطر 
التهديد الابراني. وهي حالة قائمة لدى الجماهير 
العربية منذ اللحظة الاولى فْ حرب الخليج: الا انها 
وصلت متآأخرة الى اغلب الحكومات العربية... قْ 
اطار هذا الوعي العربي بالخطر الايراني: واستنادا 
الى قاعدة الاتفاق الدولى ضد استمرار الحرب: وقد 
تنحسد في قرار مجلس الامن رقم 9ه يصيبح الموقف 
من اللجدوان الابرانى عل يامة العريد قاعدة تجا 
القمة. والمدخل المناسب في هذه المرحلة لتحقيق 
وفاق وتضامن عربيين. لا سيما وان امكانيات 
النجاح في مواجهة ايران ان سلما او حربا متوفرة. 
وما يزال العراق بمفرده ممسكاً بها وقادراً على 
استخدامها. وهذا الفارق يمثل ميزة عربية في 
التعامل مع ايران. على القمة العربية ادراكها 
وتوظيفها مع الحرص على دعمها. 

ومن ثم فان تركيز الجهود على اتخاذ قرار عربي 
في القمة يبقطع العلاقات مع ابران قد يكون مفيدا 


سياسياً واعلامياً. الا انه ليس وحده المطلوب في 
هذه المرحلة لمواجهة ايران: وبالتالي لا بديل ‏ اذا 
كانت هناك رغية حقيقية في مواجهة ايران ‏ عن 
اعمال اتفاقية الدفاع العربي المشترك: وهنا يتجسد 
التحدي الكبير الذي يهدد القمة العربية بالفشل. 
حنى وان لن تعلن ذلك. وخرجت علينا بقرارات 
اخرى متفق عليها. فثمة اطراف عربية معروفة 
تتعامل مع النظام الايراني. ولن توافق بأي حال على 
تنفيذ اتفاقية الدفاع المشترك. مما يفضح مواقفها 
امام الرأي العام العربي. لكن طريقة عمل واخراج 
القمة العربية سيحدد مدى افتضاح وكشف ار 
هذه الانظمة اكثر من السابق. وتتخوف بعض 
المصادر من سيادة منطق الحلول الوسط والخوف 
من الفشل على اعمال المؤتمر: ومن ثم الاتفاق على 
عدم تنفيذ انفاقية الدفاع المشترك والاكتفاء قار 
قلع العلاقات مع الحظام الايراني على ان يبتضمن 
القرار ما دبشيه الاستثساء لنخلام عربي او اكش 
بدعوى نوظيف علاقانه بايران من اجل اقناعها 
بوقف الحرب! 

والمؤكد ان اي موقف عربي يصدر عن القمة دون 
موقف قطع العلاقات وتنفيذ اتفاقية الدفاع العربي 
المشترك ودعم العراق لن يخدم المصالح العربية 
العليا او قضية السلام فى هذه المنطقة الحساسة 
من العالم. وعلى القمة العربية ان تعي هذه 
الحقيقة يكل تفاعلاتها الاقلديمية والدولية. 
فالسوفيات لا يرحبون بالتواجد العسكري الغربي 
في مياه الحليج, ومن ثم اضيحت محاو لانهم الاخيرة 
للاستفادة من تصعيد الحرب فى الخليج تتناقى 
ومتطلبات استراتيجية الامن السوفياتي. في المقايل 
تخشى الولايات المتحدة التورط في عمليات عسكرية 

في الخليج حذى لو كانت هذه العملبات محدودة. 

كما تخشى ايضاً من ان تضيع ايران نهائياً من بين 
ايديها. وصحيح ان واشنطن وموسكو غير متفقتين 
حتى الآن بصدد العمل فى الخليج لتأمين الملاحة, 
الا ان اتفاقهما قريب وريما في شكل قرار بحظر 
تصدير الاسلحة الى الطرف الذي لا يقبل السلام, 
ويبدو ان فشل نائب وزير الخارجية السوفياتي في 
اقناع العراق بوقف اطلاق نار غير رسمي مع ايران» 
وإصرار الرئيسٍ صدام حسين على تنفيذ قرار 
مجلس الامن كاملاً. هذا الفشل قد يدفع السوفيات 
لقبول فكرة حظر تصدير السلاح: والعمل بشكل 
اكثر فاعلية لوقف الحرب. لكن خروج القمة 
العربية بموقف عربي قوي وموحد سيؤثر ولا شك 
على موسكو الني تراهن بقوة على تنشيط دورها في 
المنطقة. كذلك فان الاتفاق العربي في مواجهية 
العدوان الايراني سيدعم الجهود الدولية لوقف 
الحرب. 

خلاصة القول ان الموقف من حرب الخليج هو 
شرط لنجاح القمة. وشرط تحقيق تضامن عربي في 
هذه المرحلة. واذا كانت قمة عمان ستناقش قضادا 
اخرى فان اهمية خاصة تبقى لحرب الخليج لا 
سيما وان نجاح مواجهة القمة لها يتطلب شرطا 
صعبا يتعلق بتحقيق اجماع عربي لدعم العراق 
فهل تنجح القمة فى ذلك ام بقع المحظور وتنتهي 
الامور الى فشل جديد؟ 
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لا تنحصر فقط اهمية قمة عمان الطارئة في 

كونها «استراحة» وسط الخنادق المتواجهة 
العراقيسة والايرانية. والاميركية 
تتواقت مع شكل آخر من العدوان الايراني يقوم في 
هذه اللحظة على نوعين من الجريمة. الاول؛ ودركز 
على قصف المدنيين في العراق. ٠‏ والثاني محوره 
«رسائل صاروخية» الى الكويت للتأثير ليس فقط في 
آلتها الحياتية, ' انما ايضاً في آلة قرارها السياسي . يل 
تنعدى اهمدنها هزه الاستحقاقات الخطيرة لكي 
تقترن بلحظة دولية انعطافية: هي قمة ريغان ‏ 
غورباتشوف في ٠‏ كانون الاول ‏ ديسمير ‏ المقبل. 
وبين 8 تشرين الثاني (نوفمير) العربي و ؛ كانون 
الاول (ديسمبر) الدوليء ثمة اكثر من تقارب اوراق 
الروزنامة؛ ومن تقارب عقارب الساعتين الاقليمية 
والدولية. هناك تحدٍ يدهم البيت العربي ويضعه 
امام خيارين. مصيريين. لا ثالث لهما: مواجهة 
الاستقطاب الاحادي او الثنائي بقرار واحد. سياسي 
وميداني واما الانكفاء الى التمحور الاقليمي. القائم 
على وحدات قطاعية حجغرافية., مع ما يعني ذلك من 
اضعاف للجدار العربي الواحد فْ وجه اللوثة 


الايرانية والصهيونية. 
الاقف الثلاثة 


وإذا كان من الضروري الاعتماد على قراءة 
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شيء من السياسة مقايل شيء من امل | 


الوجوه. باعتبارها. في اجتماعات القمم العربية 
المقفلة. مصدراً اساسياً للاخبار, فان قمة عمان تغلي 
بثلاثة مواقف عربية تجاه العدوان الايراني: الاول. 
يقوده العراق. وتختزله مواجهة الحد الاقصى 
للمخلب الايراني, لان المهادنة تشحنه بعدائية 
مضاعفة. ولا بد من تفعيل ميثاق الدفاع العربي 
المشترك لان نظام قم لا يستهدف العراق فقط. بل 
يطمع بدق اسفين الكراهية في اي موقع من الخريطة 
العربية يستطيع الوصول اليه. والموقف الآخر في 
قمة عمان, وهو على نقيض جذري مع الميدشية 
العراقية المطلقة. يتلبسه نظام دمشق الذي هو 
حصان طروادي ابراني داحل القمة. واذا هادن 


لفظيا. وتلون: وناور. فان «اسهمه النارية: ليست 
معزولة عن ثوابت النواطؤ مع العدوان الايراني 
منذ بدئه. لذلك يرفع حافظ أسد اكياس رمل داخل 
القمة. ويمارس القنص من خلفها. بهدف تمبيع اي 
موقف موحد. ولو كان نظرياً وشكلياً. بدين ايران» 
ويطرح مشروع مقاطعتها دبلوماسيا. ولا نقول 
موقفا عملياتيا واحدا منها. على الرغم من ان ذلك هو 
البديل الميداني من كل معمارية الشكليات 
الديلوماسية الفضفاضة. وبات ثابتا ان حافظ اسد 
يحمل الى المؤتمرين مشروعاً ابلغه اليه رئيس و زراء 
نظام طهران. حسين مير موسوي في زيارته الى 
دمشق. ومهمة اسد تسويقه في القمة ويقضي بتشكل 


وفد عربي. يضم عمائيين وامارتيين وجزائريين 
وسوريين. يزورون طهران بعد انتهاء القمة, 
وبطرحون فيها خطة سلام مسنتويحاة من القرار 
الدو ني: الرقم 694. هذه «الخديعة؛ الجديدة 
تستهدف تسبيك آأئة ايجابيات يمكن ان تمخض عدها 
القمة. كما انها تكسر قرار مقاطعة ايران. سياسياً 
واقتصادياً وتُظهر امام الرأي العام الدو لي ان العرب 


يقفون على خاطر ايران. ويستجدون منها وقفاً 


لاطلاق النار. ويبيضو ن. تاليا صفحة عدوانها. لكن 
هذا المشروع الملغوم لن دمر. نظرا لانكشاف الدور 
السوري مسيقاء وسقوط كل ادعاءاته بالعمل على 
عدم وسيم رقعة الحرب. 

وئمة موقف ثالت في قمة عمان بندرج بين 
النقيض. القومي. الميدثي و«البازاري» ويمثله 
الرماديون العرب. اولك الذين يحرصون على 
الذي بحرسونه. فيتلذ عدون دالماء والخار, شرط الا 
تصل الى عباءاتهم. واذا كانت هذه المواقف ممكنة في 
الزمن الاعتيادي؛ فانها تتحول الى تواطؤٌ مدروس في 
الزمن العربي الراهن» الملعوم بالمخاطر الادرانية ‏ 
الصهيونية: وكان من المتوقع ان يتحول الموقف 
السعودي بعد احداث مكة المكرمة: الى الناثير في 
«الرماديان»: وحملهم على التخلي عن سداسة اليد 
المهسزورة مع ظطهران. لكن اعتذار الملك فهد عن 
الحضسور. عكس مستحدا جديداً قْ الوقت الذي 
عكس فيه ايضاً الاعتراض على الابتزاز المالي الذي 
بؤوع 8ع وى ترجو نظام دسق فاووق الضرع) 
في تونشس في 7١7‏ أب (ا١غسطس)‏ الماضي عندما وضع 
شروطا لحضور القمة وتشيث حرفيا بالمقررات التي 
صدرت عن قمة بغداد قُْ تشردين الثاني (نوفمير) 


انحمة العربيه: تجاذب اللواقف املسناقضة 
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خصوصاً بالنسية الى الدعم المالي لدول المواجهة. 
علماً ان العام ١5//‏ هو سنة تجديد الدعم لدول 
«الصمود»! ودمشق ما زالت تعتير نة ها «عاصمة 
صمودء. كلامياً على الاقل. و3 رأينا «عينات: من 
هذا «الصمود» الاسطورىي في ديروت عام 2.١487‏ 
لحظة الغزو الصهدوني لها. ولحظة قام حافظ أسد 
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رغم ادعائه بأنه المسبؤول عن امنها العسكري 
الاستراتيجي بسحب قواته الى سهل البقاع تاركاً 
بيروت للحصار الصهيوني. 


المنذرات وانكشاف الموقف السوري 


وليس خافياً ان الرئيس السوري في حاجة 
قصوى الى «كيس الاوكسيجين» الخليجي من اجل 
تأمين الرغيف للشعب السوري المنكوب به. لهذا 
السسب اعتذر العاهل السعودي عن الحضور. 
خصوصاً وان ما حدث في مكة كان نوعاً من «دالدوار» 
الذي صدم المسؤولين السعوديين. وكشف لهم 
حقيقتين: الاولى. شراسة العدوانيةالابرانية, 
وتوسعيتها. وعدم اقتصارها على ارض العراق. بل 
شموليتها لاية ذرة تراب عربية يمكن الوصول 
اليها. والثانية. سقوط كل الوعود التي قطعها نظام 
دمشق للرياض بإبعاد الهجمة الايرانية. وتأكد انه 
لا يلعب دور «العازل» كما روج لذلك: بل دور 
الشريك المتواطىء الذي يريد ان يتقاضى ثمن 
خدمات وهمية بدبعها للانظمة الخليجية: مثمراً 
حوفها. والثايت ان متغيرات عديدة حصلت بعد 
منعطف مكة. على مسبتوى الدخول فى اليقين 
العراقي والخروج من التراقص السوري وسط 
الحرب ٠‏ وان كانت متغيرات لا ترضصد بالعين 
المجحجردة. وقد ترددت في وضوح ان قُِ الموقف 
السعودي ‏ الكويتي من القمة التي بجحب ان تكون 
غرفة طوارىء عربية في هذه اللحظات المشدودة الى 
حملة استحقاقات عربية ودولية. كما على مستوى 
المواقف الاخرى التي شددت على ضرورة سياسة 
القمضة الواحدة مع ايران: لفرض السلاح علدهاء 
وادخالها في زمن سياسي جديد. قائم على التعايش 
مع العرب بدل المحاولة الدائمة للنيل منهم وتحطيم 
مناعتهم. وقد قامت سياسسة الرئيسن السوري منذ 
مطلع السبعينات على معادلة ثابتة في القمم 
العربية: شيء من السياسة في مقابل شيء من المال. 
حتى انه حول القمم الى حالات مصرفية؛ يمارس فيها 
ابتزاز الدعم. وفي وقت من الاوقات. بدا ان التكلفة 
المالية لهذه القمم اغلى بكثير من مردودها السساسي, 
فتحولت من عادية الى طارئة (قمة الدار البيضاء في 
١١‏ آب اغسيطس -1988) فى انتظار ان تتحو ل الى 
غرفة طوارىء: اذا كانت لا تريد ان تنكفىء الى ترهل 
مؤسسي. او مهرجان اوراقء يتم التراشق فيه 
بالمواقف. عوضاً عن التراشق بالقذائف. 

على اي حالء ان غباب الملك فهد لن يحول دون 
طرح الملفات التي سيحملها الامير عبد الته الى القمة 
كما بتردد. وشي ملفات برسم «لاعب الاكروبات» 
السوري. وف احدهقا الخطة الادرانية لزرع الارشاب 
في الجزيرة العربية. وقد رعاها خميني بعد عودة 
الحجيج الايراني من مكة حاملاً جثث الذين سقطوا 
بسبب الشغب. وف لحظة ترهيب السعودية. بعد 
ان تحولت الى هدف ايراني له اولوية اخرى فى 
الحبرب (اجتماع قصر جماران) الشهير. وتسريب 
عناصر لتخريب منشاتها الاقتصادية والعسكرية 
وقد عهد خحعيني الى «منظمة الثورة الاسلامية؛ في 
الجزيرة العربية للقيام يذلك. والمنظمة المذكورة 
انشئت منذ تمانى سنوات. وتسيطر عليها 





الاستخيارات الايرانية. من خلال الثنائي محمد ده 
المدرسي وحسن الصفار. والخطة الابرانية الجديدة 
تركز على الكويت ايضاً. وقد ابلغ سفير طهران في 
دمشق. محمد حسن اختري. القيادة السورية بان 
المرحلة المقبلة سوف تشهد تدميراً للكويت: وان 
النضائح الدمشقية بالتريث لا جدوى منها... 

قمة فضح التواطو, اذاء فين ايران والخليج, 
وقمة وضع الحقائق ف نصابها وكشف الاقنعة. ولا 
شك في ان عزل النظام الايراني كلياً غير ممكن من 
دون طوق العزل العربي حول نظام دمشق. وبما 
انه يتهاوى تحت وطأة تناقضاته: فلا بد من 
الاستفادة من وضعية حافة الهاوية للتأكيد على ان 
ثّمة طرفا عربيا يحاسب. وقد لا تجدي مداخلات 
قوات التدخل الدبلوماسي السريع؛ التي يقودها 
الامين العام للجامعة العربية. الششاذلي القليبي في 
تآحدل المحاكمة . للانطلاق بعدها الى صياغة موقف 
عربي متماسسكء» دبلوماسياً وعملباتياً: ترحمته 
الميثاق العربي المشترك وتحقيق الحدّ المطلوب من 
التضامن العربي. 

الولودات الحردية 

من هذا المنظار تيدو قمة عمّان قمة تحفيز 
الديناميكية العربية: الامر الذي عبر عنه وزير 
الخارجية الاردني. ظاهر المصري. وهو الناطق 
الرسمي بأسسم القمة حين قال: «لقد مضي حتى الآن 
على احتلال الضفة الغربية عشرون عاماً وعلى حرب 
لبنان ١7‏ غاماً وعلى الحرب العراقية ‏ الايرانية ٠‏ 
اعوام. وماذا ننتظر لكي نقوم بعمل جاد على 
مستوى الامة العربية؟ اننا نتعامل مع الوقت 
كمادة ثانوية. فيما المطلوب والمفروض ان نتعاطى 
معه كمادة استراتيجية.... ويستدرك 2 
الاردني قائلا : «اننا نريد الوصول الى مرحلة دؤثر 
فيها القرار العربي الواحد قِ معادىلات الاستقطاب 
الدو لي وصراعه عل المنطقة.. 

هل تضع قمة عمان» اذا حداً للانتظار الذي لا 
يعدو كونه ,«عملية احتفالية للتوقيع على صك 
الاستسلام». كما يقول ساطع الحخصري في كلامه 
على الوحدة العريية؟ 

اذا كانت قمة الدار الديضاء الطارئة خرحت ببند 
واحد هو .ننقبة الاجواء العربية؛, التي مازالت 
مليدة: فان قمة عمان: الطارئة ايضاً مدعوة الى 
تحديد الاولويات العربية وان لا يتوقع احد ان 
تكون بدونها قمة الخندق الواحد. والثوب المرقط 
الواحد في مواجهة ابيران... وهذه الاولويات هي 
الشرعية الفلسطينية في وجه الذين يحفرون: في 
الظلام لتقويضها. والشرعية اللبنانية. في مواجهة 
مطرقة نظام دمشقء. التي وصلت الى ما تريد 
الوصول اليه: التجويع والتفتيت والقهر بحجم 
جبل قاسيون.والصمود والتصدي العراقي لهجمة 
الملالي التي لا شيء يدل الى انها الى انكفاء عن 
عدوانيتها. وعندما بقدم العراقدون للقمة العربية 
الموهف الميداني الصلب لكي ببنوا عليه موقفاً 
سياسياً صلباً: فلماذا يتأخرون في النسج على منوال 
الدول الخمس الاعضاء قِ مجلس الامن. 


ويتصدرون قراراً عربياً. يكون متوازياً مع القرار [#4> 
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ح هه ويستحدب للتحدي الابراني السافر؟ ونات 


من البدهيات ان ايران التفت على الاجماع الدولي 
لعدة اسباب. بينها الشقوق في الاجماع العربي. 
وبعض المواقف المتواطئة, مقدمتها الموقف 
السوزي الذي سمح يتسلل الملالىي الى ديروت 
وطرحهم «الجمهورية الاسلامية, وسط استنفار لا 
مثيل له في الغرائز والعنصريات المقيتة في رائحتها 
الصهيونية. وماذا ننتظر بعدء ونحن الذين نرى 
كيف تحولت مخيمات بيروت الى مقابر عائمة, 
وشعب لبنان الى «قطيع من الجوعىء» لنحاكم 
«الرأس» الذي جعل الكارثة تقف في كاملٍ قدافتها 
وسط العاصمة الني كانت زات بوم مواد للعقل 
العربي؟ 

وسط هذا الخط الطويل من الحطام اللبناني: 
والحطام الفلسطيني في لبنان: لا بد من ميادرات 
خارج المقاييس التقلندية. ولا بد من العبور الى 
نوازن عربي ‏ عربي يخذنرق الامر الواقع الايراني- 
الصهيوني وهو الذي لم يضع حضوره الا بعد ان 
التقط اللحظات العربية الضائعة. ووظفها في 
مشروع بلقنة الخريطة العربية. لذلك قمة عمان 
استثنائية لان الظرف الاقليمي الدولي استثنائي. 
واللعبة الدولية التي تظهر عارية في الخليج 
العربي من خلال تقاذف كرة الحرب بين «المارينز, 
الاميركيين و.المارينز. السوفيات. تتجاوز دون شك 
بضراوتها القمة اذا انحصرت فقط في قمة التمنيات. 
عندئذ يزداد عدد الكمائن في المنطقة. واذا كان 
الخبراء الفرنسيون يتكلمون بإفاضة عن المأزق 
الاميركي والمأزق السوفياتي في الخليج: فان ثمة 
ضرورة حيوية للموقف الواحد عشية «يالطا 
الجديدة» بين الجبارين: المرشحة لاعادة اقتسام 


مناطق النفون.. 
قرارات الاناء الزجاجي اذاً الذي يتحطم بمجرد 
ارتطامه بأي نشي ع؟ 


المتفائلون يقولون ان القمة رشت الماء الاردني 
ميكائيكيته يسيب دور حافظ أسد المشيوه مذنذ 
5/اة. وهي لذلك يمكن ان ترسم هدفين: الوقائي 
والاستراتيجي وهما بتعلقان بالحدود الجديدة 
للتحرك العردبي لاحتواء الهحمة الادرانية وشلها. 
من هنا قد تتجاوز القمة محرد تحديث الانشطارات 
العربية, والاستفادة دن وضعية المازق السوري 
لاعادة الوصل دين مواقع القرار لعربي, قٍِ انتظار 
قمة الجبارين التي تبدو. من خلال ملفاتها النووية: 
كما من خلال ملفاتها الخليجية استحقاقا يترك 
خوخ ع تس ليام بكل علبة مفاجاتها. 
السوفياتية, ليس بغيابهم, بل بحضورهم الذي 
تتاورة قمنة,عضان: د اتشحطة لسدل الستار على 
والخليج العربي الذي اراده الايرانيون 0 
لثورتهم. حوله العراقيون الى سد منيع يلقي بظله 
على مداولات موسكو وواشنطن... 





رياض مردر 
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تسلم در بريز دي و ردي اللعتراق وابران 

على خطته لوقف الحربء فى الرابيع من شهر 
٠‏ | تشرين الثاني الحالي. 
واذا كانت بغداد التزمت بما اعلنته منذ قرار مجلس 
الآمن حول الحرب في العشرين من تموز 2,11817 
وابلغت دي كويلار موافقتها على خطته فإن طهران 
بالمقابل حرصت على موقف رفض القرار, وبالتالي 
رفض الخطة المقترحة: عبر المواربة فى تفسيرهما. 
وفرض شروط تنقض اسسهما. وتحيلهما الى قرار 
وخطة ايرانيين. على مجلس الامن ان ينفذهما. وعلى 
العراق ان يقبل بهماء والا استمرت الحرب! 

ولعلٌ هذا ما ترمي اليه طهران: ففي الوقت الذي 
كان الرد الايراني في طريقه الى دي كويلار. كان 
رافسنجاني يعلن ان ايران تستعد لشن هجوم ضد 
العراق! 

ادران ما زالت - حسب ردها ‏ ترى ان الخطوة 
الاولى الى اي اتفاق «هي الاعلان ان الغراق هو 
(الطرف) المعتدي؛ وتؤكد ان هذا الاعلان هو: 
«الخطوة الاولى نحو سلام عادل ودائم»:. وهذا 
يعني ان طهران تحدد للجنة التحقيق الدولية التي 
يدعو قرار مجلس الامن الى تشكيلها لتنظر في 
اسباب الحرب ومن بدأها. الحكم الذي عليها ان 
تصدره سلفا!! 

وادران التي توافق على اليوم «د كي » وهو تعدار 
استخدمه دري كويلار لبدء وقف اطلاق النثار 
والاجراءات المتعلقة بتنفين القرار /59 -: وتعلن 
استعدادها ال مواصلة تعاونها وتفاوضها مع 
سبعادتكم» ذلعي هذا الاستعداد بالتشدبيد على 
«التوصل الى اتفاق على الخطوتين الاوليين 
المتعلقتين بتخديد المسؤولية عن الصراع ومراعاة 
وقف لاطلاق النار قائم على تفاهم مع الامين العام 
والحضي في تنفيذ هاتين الخطوتين الكبيرتين في الوقت 
الذي تستمر فيه المفاوضات على البنود الاخرى». 





وهذا يعني ان على دي كويلار قبول تجزئة القرار 





اولاً: والقبول بالتفسير الآايراني للفقرتن | الاواسية 
ثانيا. . ومن ثم: تجحري المفاوضات على البنود 
الثمانية الباقية من قرار مجلس الامن. ومنها 
العودة الى الحدود الدولية. وتبادل الاسرى. 

كذلك على دي كويلار ان يقبل سلفاً «قرار» ايران 
وان العراق هو الذي الغى اتفاقية الجزائر المعقورة 
عام 14176. وان عليه ان يتجاهل خرق ايران هذه 
الاتفاقية, واعلان خميني في خطابه الاول بعد 
عودته من فرئسا. والحسن بني صدرء. وقطب زادة. 
ان اتفاقية الجزائر لاغية لان العراق عقدها مع 
الشاد!! 


دي كويلار... وماذا بعد» ‏ 
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كما تربيط طهران بين انسحاب القوات دون ان 
تحدد من ابن الى اين وبين تحديد عواقب 


اي ان يعلن ان العراق هو المسؤول وان عليه دفع ' 


تعويضصات الحرب سلفا. 


ولكن طهران لا تعترف بالخدود حسب اتفاقية ١‏ 
الجزائر. وعلى هذا الاساس دقإن الحدود الدولية | 


المعترف بها بين ايران والعراق لا يزال يتعين 


تحديدهاء. ومعنى هذا ان انسحاب القوات غير .١‏ 


ممكن التحقيق قبل نعيين الحدود من جديد. وقد 
بطول ذلك سنوات؛ وبالتالي تبقى الجيوش على 
الحدود. ونستمر حالة الحرب والاستعداد لها, 
وامكان استثئنافها لادنى حجة. خاصة حجة عدم 


التوصل الى اتفاق على الحدود. 
كما ان طهران, في النهاية. تحاول الفصل دين 


خطة دي كويلار وبين قرار مجلس الامن. فهي تشير 
الى ان «الخطة لا تتضمن اي بند لتنفيذ الفقرة 
الخامسة التنفيذية من القرار» مع ان القرار ذاته 
يتضمن خطة التتنفيذ . 

وهكذا بكون الرد الايراني رفضاً قاطعاً لقرارٍ 
مجلس الامن ولخطة دي كويلار. وبالتالي تأكيدا 
على اسستمرار العدوان: وتهديد امن المنطقة والعالمح, 
الا اذا انصاع مجلس الامن لشروط طهران. 

هذا في الوقت الذي اكد فيه رد العراق على حقائق 
تميز بها موقفه المبدئي السلمي منذ بداية الحرب. 
فقد «رحب بقرار مجلس الامن 2548 و «التعاون 
المخلص الوثيق مع دي كويلار في سبيل تنفيذ القرار 
بحسن نية». واعلن ان ورقة الامين العام «تتمة 
مع سياق التنفيذ الكامل للقرار /54/ وتعتير مدخاً 
صحيحاً. لان القرار يرمي «الى اقامة سلام دائم 
وعادل ومشرف بين ايران والعراق» وبالتالي لايد من 
«وضع جميع الخطوات المتعلقة بتنفيذ القرار /4ه 
في اطار تحقيق سلام شامل ودائم». 

وذكر الرد بالسلوك الايراني منذ اتخذ مجلس 
الامن قراره ‏ وهو مالم يحد عنه الرد الايراني 
الآخير . والح على وضوح الفقرة الاولى في القرار 
فهي تتضمن, دون لبسء «وققفاً فورياً لاطلاق النار. 
وعدم مواصلة جميع الاعمال العسكرية فى البر 
والبحر والجو, وانسحاب قوات الطرفين الى الحدود 
الذولية المعترف بها دون تأخير,. 

واشار الى ان «الدخول في مناقشة حول كيفية 

تنفين الفقرات الاخرى قبل ان بتحقق تنفنذ وقف 

اطلاق النار وا لانسحاب الى الحدود الدولية المعترف 
بها. وق مناخ بشهد تكثيفاً مستمراً للمناورات 
والتشدد الايراني, ٠‏ يعني مضي شهور عديدة اخرى 
في مثل هذه المفناقشة بالاضافة الى كون ذلك خروجاً 
على التوافق مع تسلسل الفقرات كما وضعها مجلس 
دفن 

وشدد الرد العراقي على ان العراق لا يستطيع 
قبول القرارات المرعية من طرف واحد. ورفض 
وصف وقف اطلاق النار بأنه «خطوة مبدئية وموقتة 

بح مجالاً للمفاوضات من اجل اتفاقات اكثر 
دواماء. فلا بد من تطييق البنود حمبعها دفعة 


واحدة. 
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الجالية العربية والعرافية تنظاهر آمام اليونسكو 
استنكار حر يهة ضرب «يلاظ الشطداء» 


اسيحخ «نبلاظ الشهداء» لن يبمحى من الذاكرة. 
ذلك لان عشيعرات الاطفال ممن كانوا يستعدون 
لخلقي الحصة الاو لى, مع خطى الصباح. 
فاجاهم صاروخ ايراني جديد ممن يبعثه نظام 
خميني للمدنيين العزّل. وهم ما يزالون بعد, في 
عمر المعرفة الاول. 

في الدقائق الاولى من رنين الجرس. تجمع 
الاطفال على عادتهم: في باحة المدرسة لرفع 
التحية لعلم العراقء ولقراءة النشيسد 
الصباحي. ٠‏ في تلك اللحظات التي كان فيها 
الاظطفال برددون اناشيد هح. .. فاجاهم صارو خ 
اخرمن صواريخ خميني فاذا به بحدل المدرسة 
الى مقبرة للاطفال... تساقط عشرات الاطفال. 
على نراب الساحة دون حركة. تطابرت اشلاؤهم 
ودفاترهم واقلامهم وحقاشيهم, قِ الهواء لكي 
تستقر عند حافة الروح... روح الجماعة الني 
ابتهلت بعنفوانها. لكي تضفي على المكان صفة 
القداسة... كدف لا والمدرسة انيمها «بلاط 
الشهداء: وسقط قٍِ ساحنها اطفالها الشهداء 
انضنا. 

هذا الحادث الاجرامي؛ ليس الوحيد الذي 
تققرفه طهران ضيد مدارس يغداد والمدن 
اا قئنة الصامدة م فلقد دأب حكم 


ا لوجم لت و اي 





الملالي على ذلك دون رادع من ضمبر او خلق. 

في الساعات الا ولى خرجت جماهير يغداد عن 
بكرة ابيها لكي تستنكر هذا الفعل الاجرامي 
وحين حلت ساعة الس : الرسمي لحجنائز 
الطلية الشهداء حملت الجماهير صو رهم . 
اطفال في عمر الورود كانوا يمنون انفسهم: بأن 
يصبحوا شيابا ليذودوا عن حمى الوطن 
والارض. 

وتثالت يرقيات الاستنكار من كل مكان,» 
وخرج العراقيون لكي يطلبوا الثار لهذه 
الزهور الني تلطخت بالدم.. 

في باريس خرجت الجالية العربية والعراقية 
في مسيرة تقدمها الاطفال وهم يخملون صور 
التلامنذ الشهداء., مع لافتات نندد بالفعل 
الأجرامي. وتطالب بالسلام... هذه المسيرة 
تجمعت امام مبنى المنظمة العالمية للتربية 
والثقافة والعلوم .البونسكو؛ ظهيرة الثلاثين 
من تنشرين اول المنصرم... وهتفت الجماهير 
مطالية هذه المنظمة بأن تدين افعال طهران 
الاجرامية. خاصة وان جريمة ضرب مدرسة 
سمته هذه المنظمة الدولية ياسبوع الطفل 


يد 
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هي 3 


٠‏ والططن كر فيكيال الى تنمر «الوقت الفائع. بانتظار قمة 


خودي در اس ةجوزو د مس ورت ##«ب«اترح ا موت :7د ةا 1 اده د 


وقت واحد عن حرب الخليج العربي: الآول 
خرج به وزير الخارجية البريطاني» 
«السير» جيفري هاو. في مخطنه المصرية. وخلال 
حولته التى قادته الى القاهرة وعمان. وقال فيه: «من 
المفارقات ان الاتحاد السوفياتي الذي يسعى جاهداً 
الى انشاء قوة بحرية تابعة للامم المتحدة هو نفسه 
الذي يحجم عن منح الامين العام للامم المتحدة 
اداة حيوية للضغط من اجل التوصل الى وقف 
لاطلاق الثار. ان على موسكو ان تشرح كدف دمكن 
الاتفاق سريعاً على هذه العملية المعقدة للغاية ف 
الوقت الذي لم يتم فيه بعد تطبيق قرار وقف اطلاق 
النار وحظر توريد اسلحة. والسبب الرئيسي في 
حظر السلاح ووقف اطلاق النار هو عزوف 
السوفيات الذين يقدمون مصالحهم على حساب 
السلام». 
التصربح الثاني عن حرب الخلسج اطلقه النائب 
الاول لوزير الخارجية السوفياتيء يولي 
فورنتسوف. وفي محطته الكويتية: وهي الثانية 
بعد بغداد. وقبل وصوله الى طهران: وقال فيه: «ان 


له كيف تمكن القترأة 3 اتسريحية صدرا في 
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: كل الطرق المتوقرة بالنسبة الى ميثا 


ريذان - غورياتشوف ل الخريف الفيل 


الامم المتحدة 
- يجب إن تستخدم فورا وعم للعو العراقية 
الايرانية. والجهود يجب ان تتضمن تنفيذ قرار 
مجلس الامن رقم 58 الداعي الى وقف فوري 
لاطلاق الخار وانسحاب القوات الى الحدود الدولية 


المعثرف بها دولياً وتبادل الاسرى. ويمجرد ان بتم 
التوصل الى اتفاق بين الولايات المتحدة والاتحاد 


السوفياتي دشمآن هذا القرار.: فمن : فمن البديهي ان توافق 
الدول الاخرى على الاجراءات التنفيذية المتعلقة 
ئيفهى”», 


من تراه اكثر مصداقية: الوزير البريطاني الذي 
رمى الكرة في الملعب السوفياتي. وحمل موسكو 
مسؤولية التنكر لتوقيعها على قرار مجلس الامن رقم 
4 ام الديلوماسي السو تداضي الذي المح الى ان 
تطبيق القرار المذكور يستتبع, في شكل آلى انسحاب 
الاساطيل الاميركية والاطلسية من مياه الخليج 
العربي؟ ع ان 

ثمة من يعزو هذا التناقض الى تركة الخلاف 
الفاريخي والمزمن بين لندن وموسكو على ايران. 


7 اجاج بدو جوج تاد سومج وسو 


مط ا ال سوسس 


سكيوية وضية 7د ابر تججو جحو قاد 


ويشير الى ان الصراع البريطاني ‏ السوفياتي على 
الجلد الايراني سابق للصراع الاميركي ‏ السوفياتي 
على نظام الملالي. ويقول ان غمرزة جيفري هاو من 
لعية الوجه والقناع السوفياتية ضرية نحت الحرام 
انتقاماً لخروج لندن من طهران ودخول موسكو 
اليها. واذا كان الخمينيون قد اشتروا «عداوة» 
السوفيات. لاسباب مرحلية وهشة: فانهم في الوقت 
ذاته قد باعوا صداقة البريطانيين. وهذا التنافس 
يرقى الى زمن مصدق في مطلع الخمسينات.وقد 
ارتدى ايقاعاً مسنناً مع وصول خميني الى ظهران. 
يومها راهن السوفيات على التوديين لقضم السلطة 
السلفية. فيما راهن البريطانيون على «البازاريين»؛ 
وكانوا قد توسلوهم كأحصنة طروادية سابقاً 
لاطاحة مصدق وطاقمه الحاكم. وضمن هذا التلاطم 
التاريخي الحاد. نتلمس لاذا لاذء مثلاً. الى الفرار 
عام 19/47, رئيس الاستخبارات السوفياتية في 
طهران: فلاديمير كو زيتشكين., الى لندن. عير 
سفارتها في طهران. و فضح مشروعاً انقلابياً كان 
يحوكه شبوعيون لاطاحة العمامات واستيدالها 
بحكم اشتراكي. وبادرت الاستخبارات البريطانية 
الى ارسال ملفات الاعتراف الى طهران: موثئقة 
بالاسماء والوقائع. فكان ان شحذت المقصلة. 
وروعت. وسفحت دماء. اما الرؤوس المسؤولة في 
«تودة». فقد اودعتها السجن: كاوراق ابتزاز 


١‏ الاساطيل الاجندية: هل مهمتها انهاء حرب الخليجم؟ 
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لموسكو. وحصلت لندن على الترضية اللازمة. حزاء 
على خدماتها. فكانت الشريك المضارب على صفقات 
السلاح والخيرات والرجال حنى «ايران . غيت». 
وهو الامر الذي يفسر مستوطنة «كالا» للسلاح؛ في 
قلب لندن, طيلة سنوات. ولم تقفل الا منذ شهر. 
وبعد ان اكدت دفاترها انها كانت تؤمن نحو 7٠١‏ فى 
المكة من اعتدة الموت لنظام الملالي. ويوم الاقفال: 
وجهت طهران رسالة مشفرة الى لندن, في مياه 
الخليج العربي. اذ اطلق زورق تابع «للحرس 
الثوري» الدار على ناقلة «حجنتل درير» المريطانية. 
وكان ذلك بمثابة أسبدال ستار على الفصل البريطاني 
في ملهاة ‏ مأساة الملالي. وفى هذه اللحظة بالذات 
دخل السوفيات من النوافذ المحطمة الى ايران, 
وخرج البريطانيون من النوافذ المحطمة ايضاً. 
وهذا ما يفسر اتهام وزير خارجيتهم بأن موسكو هي 
التي نسفت فرصة السلام التي اطلقها القرار الدولي 
رقم /091. 

لكن ذمة من يذهب ابعد في القراءة. ويلفت الى ان 
جولة جيفري هاو ف القاهرة وعمان هي «بدل من 
ضاشع , اميركي. وناتي لاعطاء صدى اكدر للصوت 
الاميركي قِ المنطقة بعد هبوط وزير الخارجية 
الاميركي في تل ابيب والقاهرة. وزيارة وزير خارجية 
فرنساء جان - برنار ريمون ونائب وزير الخارجية 
الاميركي للشرق الاوسط ريتشارد مورفي لدمشق, 
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وَوَصول ريس الحكومة القرنسية الى قل ابيب. 
وهذا الماراتنون الديلوماسي عشية قمة عمان, وعشية 
البدء بالعد التنازلي لقمة ريغان ‏ غورباتشوف في 
واشنطن:ء في لا كانون الاول / ديسيمسر ‏ المقدل». 
هدفه الامساك باكبر كمية من اوراق القوة. ومواقع 
النفوذ للمناورة يها على طاؤلة المفاوضات. ولان 
الدور البريطاني ذاب تماما قِ الدور الامبركي, الى 
حد ان الجنرال جورج براون؛ رئيس هيئة الاركان 
الامسبركي السايق وصف حيش الملكة يانه «محرد 
فرقة نافخى النوق الاسكتلنديين: لان مهمته 
اصبحت يروتوكولية». اما اللورد كارنغتون الذي 
استقال من حكومة السسدة مارغريت تاتشر اعتراضا 


على سياستها في الشرق الاوسط فقد اعترف «باننا 
نتدخل في القضايا الدولية الراهنة. ليس من اجل 
حلها. ولكن من احجل حل نصف الازمة. اما النصف 
الآخر الذي يبقى عالقاً ام معلقاً. فانه يتكفل 
بتعطيل نصف الحل المتفق عليه»... وهذا يعني ان 
هجوم جيفري هاو على دور موسكو الخليجي حِرء 

من الهجوم الاميركي الذي كانت ترجمته حشد 
اساطيل. لم تضع حدا للحرب ٠‏ بقدر ما اعطت شكاند 


آخر لها. واغرت الملالى بالمضي قْ سياسة المحرقة 
التي لم توفر. حتى الاطفال والنساء والشدو خ قْ 
البصرة وبغداد وشريط البلدات الحدودية. هذا 
يعني ان الدبلوماسيين البريطاني والسوفياتي 
يفتقران الى المصداقية. وحرب التصريحات لآ 
نيرىء ساحتهما من المماطلة والتمبيع والسعي 
اللاهث وراء المصالح على حساب السلام في المنطقة, 
كما على حساب الامن القومي العربي. 

على اي حال. ان وزير الخارجية البريطاني لم 
يضع قدمه ف ١‏ لمنطقة مفذ العام 65 . ويأتي في 
جولة بروتوكولية. كجزء من الظل الاميركي, بعد ان 
شاركت بلاده قْ العطم ١‏ لبحرية الي تشكل 
«الارماد!» الاميركية والاطلسية قِ مياه الخليج 
العربي. ويرمي بالونات اختبار بين استحقاق القمة 
العربية واستحقاقات قمة الحجياردين. ٠‏ على مسنواى 
حرب الخليج. كما على صعيد القضية الفلسطنتية 
و«دالمؤتمر الدو لي», له تعدو كونها اوراقاً قِ دفتر 
الشروط والمناقصات الناشطة, ٠ق‏ السر. كما قٍِ 
العلن. لقد سجل موقفاً. ودفع بالاحتقان السياسي 
والعسكري الى درجة اكثر دقة. وبكل عبقرية القتل, 
التي يسميها. مجازا. عيقرية الحداة. لكن حولة 
نائب وزير الخارجية السوفياتي ٠‏ دو لي فورنتسوف, 
وهو الاختصاصي, في موسكو بملفات حرب الخليج. 
اكثر تقنية. وشي لدحست جزءاً من دورء. دل اختزالا 
لدور كامل. وناتي في اطار جولات سابقة قام بها يولي 
وبتروفسكي. الذي رار اليصرة. اثر معارك الصمود 
الرائئعة الني ابلى فيها الحدش العراقي دلاء مذهلا . 
لكن حولته الراهنة, ٠‏ التي ددأها قٍِ العراق: ٠‏ شم ١‏ 
الكوبت. واختتمها في طهران, نرتدي اهمية قصوى 
لجملة اسياب. انها انتٍ اولاً: وسط غزل أيواقي..- 
سوفياتي مكشوف. قد تتَوَّحُهُ قفرة رئيس مجلس 











الرغم من انه رجل اصبركا داخل حلقة السلطة 
الخمدشية., كما وسط امتعاض عربي من هذه 
الدم الطويل مع العرب. 

وتزاميت حولة فورنتسوف ايضاً مع موسيم 
التتيل السوفياتي للغرار 24 ؛ وس ونه طهران؛ 
وقف اطلاق الثنار, كما يقتضبه القرار الدو لي 
وتوظيف الممالأة صفقات نفطية, على حساب 
مسنلزمات الامن ن القومي العربي, وعلى حساب 
السلام وفرصه ووعوده . وتواقنت حولة الديلوماسي 
السو فب احي ممع قمة عمان» ومع تحديد موعد قمة 
الجبارين وتصريح شيفارد نادزة بان ملفات حرب 
الخليج سوف تبحث في اللقاء. كبند في جدول 
الاعمال. وهذه ظاهرة تنستحق المتائعة خصوصا ان 
قمة جنيف بين ريغان ‏ غورباتشوف لم تخصص 
عام ١9186‏ سوى دقائق سريعة للعدوان الايراني. 
فيما قمة ريكيافيك التي انتهت قبل ان تنتهي 
موضوعاتها في تشرين الثاني (نوفمير) "كرةقل 
عهدت بهذا العدوان الى لجان الخبراء. اما قمة 
واشفطن فسوف دفرد لها وقتأ كافياً. وقد تسفر عن 
توافق على التسوية. في خط عدوى الانفراج الذي 
دشنه الاتفاق على ازالة الضواريح المتوسطة المدى 
من اورويا. وهذه العدوى تكتسب موثوقية في ضوء 
حالتين متوازيتين: الاولى. اميركية. وتتعلق بهاجس 
الرئيس ريغان اقفال ولايته الثانية على قرع اتفاق 
داريخي ضع السوفيات حول الاسلحة 
الاستراتيجية. والثانية. سوفياتية. وهي على 
ارنياط بروحية الانفتاح الذي بقوده غورياتشوف.: 
شرقا وغرياء دحت أنميح سنباسية «غلاس نوست » 
وشعارها الكثير من الدراغماتية. والقليل من الترهل 
المقائدي ومن النصوص الطاعنة قٍْ السين الني 
ذهب قسم منها مع ميخدائيل سوسلوف. عقائدي 
الحزب؛ الذي قارن ميكانيكنا بن كتاب «رأس المال» 
والرجال الذين يطبقونه. 


فو ردتسوف... واللوقف الميص 

لهذه الاسباليب ارندت حجولة يولى فورنتسوف 
مواصفات خاصة. ولعله شاهد في محطته الاولى 
يغداد مغخضاً من آثار الجنون الايراني. فقد بدأ 
محادثاته مع الرئيس صدام حسين,؛ ونائب رئيس 
الوزراء. وزير الخارجية: طارق عزيز على وقع 
صارو خ اجرام حديد. تعرضت له عاصمة الرشيد 
ولعصل الملالي ارادوا ان بدذكروه بان اجرامهم حالة 
قائمة فى ذاتها. لكنه سمع من القادة العراقدين ما 
يحب ان يسمعه. وهو ان القرار 09/8 نقطة تحول 
ناريخية في سنجل العمل الدولىي الجاد. ولا بد من 
تطبيقه. على الرغم من انوف الانظمة التوسعية 
والعنصرية التي تواصل بصلافة تحدي ميثاق 
الامم المتحدة ومبادىء الحق والعدل. ونظام قم, 
على غرار الكيان الصهيوني؛ اطاح كل مقومات الحق 
والشرعية الدولية. 

وهذا الوضوح العراقي في التعامل مع قرارات 





الشورى. ٠‏ هاشمي رافسنجاني ٠‏ الى موبسكو. على الشرعية الدولية اكد عليه كل من الرئيس العراقي - 
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ووزير خارجيته. ولفتا الى ان النظام الايراني يشن 
حرباً ضد العراق: هي. علاوة على كونها خرقاً 
فاضحاً للمباردىء الاساسية لمدثاق الامم المتحدة, 
تشكل ايضاً تحدياً لم يسيق له مثيل لسلطات 
مجلس الامن وولايته على خل الخلافات والمنازعات 
المسلحة. والعراق رحب بالقرار 518 لانه اساس 
صالح لحل النراع في صورة شاملة: في حين تناور 

ايران لغرض شروطها على مجلس الامن. بصورة لا 
تخترك مجالا للشك بانها ترقض قوان المجلس قولٌ 
وفعلا, باستمرارها في شين العدوان. ليس على 
العراق. فحسب. بل على الكويت والمملكة الغربية 
السعودية. وتهدد الملاحة المحايدة 5 المباد الدولية. 

لذلك بدعو الواحجب: خصوصاً واحب الاتحاد 
السوفياتي. كدولة عظمى وصديقة للعربء ان 
تضطلع بمسؤولياتهاء وتعمل على عدم اهدار فرصة 
السلام الثمينة... 


المسؤول السوفياتي الذي اصغى الى هذه 
الطافعة الواضحة الشركيؤة اىاسس الثقة 
بالنفس, والرؤية الانسانية المتمسكة بكل نيض 
الشرعية الدولية علل تردد بلاده في فرض العقوبات 
على ابران بالخسرق الامسيركي لقرار مجلين وت 
واستفراد واشتخطن بالمنطقة من خلال تحشد 
الاساطيل: وَاحَتِرّل حِرْءَاً مَّن «الاسناب 0 


المسوحمة» قِ حواره مع صحدفة «الخثورة» الناطقة 


باسم حزب البعث العربي الاشتراكي ان اشار الى ان 
ازالة حدة الوضع في الخليج لا يمكن ان تتم الا عن 
طريق الوسائل السياسية الدبلوماسية. كما ان 
الاقتراب السوفياتي من طهران ليس على حساب 
العرب. بل وسيلة للتأثير في قرار الحرب الايراني ... 
وكرر المسؤولون الكويتيون. في محطة 
فورنتسوف الثانية مخاوفهم من ان المرونة 
السوفياتية غير المتوقعة تجاه ايران دفعت بنظامها 
ليس فقط الى المضي في المحرقة. بل الى توسيع 
رقعتها. واستهداف الكويت: في ظل اعلام الحماية 
الأمركية. وحفزوا الديلوماسي السوفياتي على 
تطبيق قرار مجلس الامن: والتعاون مع الدول 
الدانمة العضوية فيه لاعطاء كل فرص النجاح 
للسلام فى المنطقة. وهذه المهمة مستعجلة. خصوصا 
3 النظام الايراني يستكمل استعداداته لمد رقغة 
النار د نحو الكويت الني صاغت منذ العام 219517 
سياسة النوازن بين موسكو وواشتطن. 


الوقن الضائ 


وكان لافتاً ان فورنتسوف استجمع في استراحته 
الكويتية عناصر المنطق السوفياتي في التعامل مع 
القرار ذم وتالياً, مع الرفض الابراني. وحاء قْ 
مطالعته الذي و الى وزير الدولة للشؤون 
الخارجحية., سنه و ف القصيمي. دان السياسة 
الاميركية في المنطقة هي التي عطلت القرار الدو لي». 
وقال ان جاذبية واشنطن فيْ طهران هي اقوى بكثير 
من جاذيية موسكوء وف حقول عديدة. ونحن 
متمسكون ديموقف بلادنا الخاص بتحديد المنطقة, 
واستلهام النقاط الخمس التي وردت في خطاب 
لدونيد بريجنيف امام البركان الهندي: في كانون 
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الاؤل (ديسسمدر) .١9/8٠١‏ وهذا التحبيد يلحظ عدم 
اقامة قواعد اجنبية في منطقة الخليج العربيء وفي 
الجزر المجاورة: وعدم استخدام القوة اوالتهديد 
بها ضد دول المنطقة العربية. لكن استيعاد 
الاخطار الدولية ‏ استدرك يو لي فورنتسوف - لا يفي 
استبدالها باخطار اقليمية. ونحن نطرح خطة 
متكاملة. لا تقوم على مددآ الشرطة الاقلدمية. وماذا 
يحدث لدول الخليج اذا بادرت القطع الاميركية الى 
التواري: كما حدث في التجربة اللبنانية؟ واجاب 
الديلوماسي السوفياتي عن سؤاله: تحدث عندئذ 
تطورات من الصعب التحكم بها. واضاف: ولو 
حدثت عملية عسكرية اميركية ضد طهرانء فان 
نتائجها لن تكون لصالح العرب لآن اي نظام جديد 
سيخلف نظام الملالى سيكون مخلباً اميركياً قٍِ 
المنطقة . وهذا ما نريد تفاديه معاً. . ونشترط انسحاب 
الاساطيل لتذفين القرار /59: لانه لا بلحظ فقط 


انهاء ذيول الحرب الاقليمية. بل ايضاً انهاء ذيول 


الحروب الدولية في المنطقة. واذا كنا نحرص على 
انسحاب الطرفين العراقي والايراني الى الحدود 
الدولية. فاننا نحرص: ايضا. و في الوقت ذاته. على 
انسحاب القوات ١|‏ لامبركية والاطلسية من المياه 
الدولية. وتشكيل قوة دولية: ترفع اعلام الامم 
المتحدة. لرعاية تنفيز القرار 548. وتساعل 
فورنتسوف وهو يغمز من الطرف او الاطراف التي 
ارتاحت الى رقصة الاساطيل ف المياه العربية قائلا : 
:الا تعتقدون ان اي مكاسب يسجلها الاميركيون؛ 
على المستوى الدو بلىي: قد بصار الى ترجمتها ٠‏ تلقائياً 
اى:مكامب تضب في صالح الأيترانيين؟ واخدتم 
مطالعته بالدعوة الى قوة دولية. ولمدة محددة:؛ لانها 
تشكل الضمانة النموذجية للتسوية بين ضفتي 
الحرب ... 
لكن هل يسكجيت الامبركيون؟ 


الثابت حتى اللحظة ان واشنطن تضغط في قوة. 
والايرانيون يستجيبون في قوة. كما ان السوفيات 
يتحركون وقائيا: ولو على حساب السلام: للحفاظ 
على مواقع نفوذ داخل المتاهة الايرانية. ورهانهم على 
«طشقند» عراقبة ‏ ايرانية اخرى: تعيد الى الذهن 
«طشقند» الهندية ‏ الساكسكائية في منتصف 
الستينات. لانهم يعتيرون ان «اللاحل الاميركي 
الراهن» لا يوقف الحرب من .جهة. كما انه يجتث 
نفوذهم من جهة ثانية. والمسألة تتعلق بحدود 
استراتيجية معينة. اذا لم يقولوا برؤية 
استراتيجية معينة. من هنا تعود واشنطن: كما 
موسكو. الى مشروع هنري كستجر «الوقت 
الضائع؛» حتى قمة المدفأة بين ريغان 
وغورباتشوف. في /ا كانون الاول (ديسمير) المقبل 
في واشنطن. وقد يعقد الزعيمان اتفاقاً تاريخياً 
يقضي: : ليس بانسحاب الاساطيل الاطلسية. بل 
تغيير اعلامها. وتحويلها من قوة تتلقى اوامرها من 
واشنطن الى قود تتلقى التعليمات من لندن. 
المرتبطة بدورها بمجلس الامن: ويشارك السوفيات 
في هذه الفترة الى جانب الصينيين. فهل يُسدل 
الستار. عندئذ على حرب الخليج؟ 

يولي فورنتسوف اجاب عن هذا السؤال في 
الكويت. وتلمس ملامح واقعية جديدة داخل طهران 
عبر عنها نانب وزير خارجية ايران محمد جواد 
لاريجاني: ف الغاصمة البلجيكية عندما قال: «ان 
تمسك ابران بيتطييق القرار /297: بكل حذافيره. 
معني خاصة الفقرة الخامسة منه التي توصي بعدم 
تدخل الاطراف الاجذبية فى النزاع. وثمة تطابق بين 
طهران وموسكو حول خطورة التواجد العسكري 
الاميركي فى الخليج واتفاق على تطبيق القرار /9ه 
وانسحاب القوات الاجنبية من الخليج . ونآمل قُْ 
ان دتخذ القادة العرب موقفاً متزناً وعاقلا دون تمييز 
اي طرف عن الآخر!! 

لعل هذه المناشدة مناورة. ولعلها ايضاً حزء من 
واقعية الافعى عندما تضطر الى تبذيل حلدها لكن 
الثابت هو ان حركة دبلوماسية لاهنة: وحواراً 
بالاشارات بين واشنطن وموسكو وآخر بالخناجر 
بين الايرانيين والايرانيين تؤشر الى ان الكبار لن 
يجلسوا حول الطاولة الا بعد ان ترتسم معالم 
التسوية في المنطقة. واللعبة المزدوجة ليست 
مرشحة لان تستمر كذلك. بعد ان كشفها الصمود 
والتصدي العمراقيان. وليستٍ مصادفة احجام 
بغداد عن ضرب المدنيين. ردا على قصف ايران 
للمدن العراقية: وتركيزها فقط على النفط ومرافقه 
الصناعية. في خط تعقيها لعصب الحرب الايرانية. 
فلا بد من ان تظهر عظام الاقتصاد الايراني للعيان. 
وتستحق اللحظة الذي ثم لكين كيد 5 حيت: وماد 
دوار الدم رؤوس ال ملاني. فيتدافعون نحو طلب 
السلام. او يفسحون في المجال امام سلطة بديلة 
تكون قد تعلمت كشيراً من التجارب. فتنخرط ف 
عملية السلام. والاميركيون مثل السوفيات جادون 
في انتاج مثل هذه السلطة البديل... 


مثبير الصبياح 





ع تلن[ف جاخ امن 1خ 12-1 











“١‏ تمت هن دور في المطنة 


جيفري هاو ينتقد السوفيك ف القامرة وعمان ويعد بنشروع يحظربيع السلاح اوطهراز 


2-0 عو حدمو ومع وود ود 7 ا 1 5 


القاهرة الطليقة العرنية 





و] قي ومين من خلولن الكزى الستتعين وعد 
بلفور. غادر جيفري هاو وزير الخارجية 
/ل" | الحرنطاتية القاهرة فعد زيارة قصيرة: نحث 
فيها مع نظيره المصري عصمت عبد المجيد والرئيس 
حسني ميارك ثلاثة موضوعات رئيسبة هي حرب 
الخليج والمؤتمر الدولى للسلام والعلاقات المصرية 
- البريطانية. 
جيفري هاو انتقل من القاهرة الى عمان. وبحث 
الموضوعات ذاتها الامر الذي يعكس مدى الاهتمام 
الغربي بالتفاعلات وردود الفعل العربية تجاه هذه 
القضايا الاسناسية ومواقف. الاطراف منها. فجولة 
هاو تأتي ف ذكرى عربية مؤلمة تقع مسؤوليتها على 
السياسة الاستعمارية البريطانية: أي ذكرى وعد 
بلفور. ومع ذلك رار جيفري هاو القاهرة وعمان مع 
تلك الذكرى؛ وقبل ايام من انعقاد القمة العربية. 
وفي اعقاب جولة نائب وزير الخارجية السوفياتي 
الى بغداد والكويت وطهران. 
وبطبيعة الحال فان محادثات جيفري هاو 
عكست اهتماماً بريظانياً خاصاً نشؤون المنطقة لا 
سيما قضية امن الملاحة في الخليج: وقضية 
التعاون الاقتصادي والعسكري دين مصر 
ونريطانيا. فالسياسة البريطانية رغم ارتباطها 
الوثيق بالاستراتيجية الاميركية في المنطقة؛ الا انها 
تحاول تحقيق مكاسى خاصة تستند ف الاسباس الى 
العلاقات التاريخية يبن لندن وبعض العواصم 
العربية. وفي هذا السياق حاول وزير الخارجية 
البريطانية التذكير بما اسماه الموقف البريطاني 
المفميز عن الموقف الأصيركي بان عقد المؤتمر 
الدولي. وف المقابل اجتهد المسؤولون في مصر لاقناع 
الوزير البريطاني بأهمية دور لندن في الضغط على 
واشنطن للعمل الجاد لعقد المؤتمر. 
لكن الوزير البريطاني اكد في محادثاته بالقاهرة 
على ان المؤتمر الدولىي للسلام يجب الا يبخول اي 
سلطات لفرض حلول من اي نوع على اللشاركين فيه. 
كما وصف موقف منظمة التحرير الفلسطينية 
بالغموض واشترط لمشاركتها في المؤتمر ان تعلن 
موقفاً مجددا مما آسماه بحق ,اسرائيل» في الوجود 
ونبيذ استخدام العنف. 


15 - تاتفال #اترطين لوا - 


وهنا, واستناداً الى ديبلوماسي مصري. اكد 
عصمت عبد المجيد على حق المنظمة في تمثيل 
الشعب الفلسطينيء وان اعترافها بقراري ١47‏ 
كفيل بازالة ما وصفه الوزير البريطاني 
بالغموض في موقف المنظمة. ولوحظ ايضاً ان الوزير 
البريطاني رفض اجراء مفاوضات مباشرة بين 
الكيان الصهيوني ومن يرغب من الدول العربية 
تحت اشراف سوفياتي ‏ اميركي. ويبدو هذا الرفض 
في نظر المراقبين محاولة من بريطانيا للحفاظ على 
دور ما لها فى اي تسوية قادمة: ان ان جوهر الموقف 
البريطاني لا يتناقض مع الموقف الاميركي باستثناء 
رفض الاشراف الاميركي ‏ السوفياتي على مفاوضات 
مباشرة. فالمعروف ان تصور لندن للمؤتمر. 
واسننادا الى تصضريحات سابقة: يلتزم بكون المؤتمر 
مظلة دولية للتفاوض المباشى. 


على اي حال فان الوزير البريطاني كان اكثر 


هاو في محبر: التوقيت في الزيارة 





اهتماماً بما يجري فى الخليج بالنظر الى المصالح 
البريطائية هناك, وحالة التململ والخوف التي 
اصابت العديد من دول الخا ج العربي التي ترتبط 
بعلاقات متميزة مع بريطانيا. ولذلك قصد جيفري 
هاو العاصمة الاردنية التي يلعب الملك حسسين فيها 
دورا بالغ الاهمية في الترتدب للقمة العربية وتحديد 
خيارات وافق مقررات قمة عمان. ويبدو ان الوزير 
البريطاني قد سعى لسماع وجهة نظر كل من 
القاهرة وعمان بصدد نتوسيع ايران نطاق الحرب 
واعتدائها المتكرر على الكويت: ذلك ان القاهرة 
وعمان من اكثر العواصم العربية المرشحة للعب 
دور فقي الخليج بالاضافة الى ما يبوصف باعتد الهما. 

وقد حاول الوزير البريطاني تحميل السوفيات 
مسؤولية ما يحدث في الخليج فوصف سياستهم 
بالتردد. ومحاولة تحقيق مكاسب على حساب 
السلام في المنطقة. واشار الى ان السوفيات تراجعوا 
عن تأييد اقتراح بفرض حظر على تصدير الاسلحة 
الى ايران لرفضها تنفيذ قرار وقف اطلاق النار رغم 
موافقة الدول الكبرى على ذلك. 


واعلن الوزير البريطاني في المصاضرة التي 
القاها في النادي الديبلوماسي بعنوان «السياسة 
الخارجية البريطانية». ان الموقف العربي في القمة 
القادمة سيحسم الى حد بعيد تطورات الموقف قْ 
الخليج ومواقف العديد من الاطراف الدولية, 
وكشف الوزير البريطاني عن ان حكومته ستقدم 
مشروعاً الى مجلس الأمن يقضي بفرض حظر على 
امدادات السبلاح لايران ننيجة موقفها الرافض 
لوقف اطلاق المار. ويشمل مشروع القسرار 
البريطاني اجراءات عملية وتنظيمية دقيقة 
لتحقيق حظر شامل على ابران. وقال ان فرنسا وافقت 
على الفكرة: ومن المؤكد ان واشنطن ستدعم المشروع 
لكن بقيت مواقف كل من الصين والاتحاد 
السوفياتي. حيث لا يمكن كما قال التنبؤ بها خاصة 
الموقف السوفياتي المتردد والمغامر الذي يحاول ‏ 
والكلام لجيفري هاو التملص من التزاماته 
الدولية بما فيها دعم قرار مجلس الامن. وانتهى 
الوزير البريطاني الى التأكيد على ان ثمة تحركاً 
دولناً نشطا سديدأ من اجل وقف الحرب وتأمين 
الملاحة في الخليج استناداً الى وحدة الصف بين 
الاأعضشاء الخمسة الدائمسين قْ مجلس الامن 
واستعدادهم لفرض حظر على امدادات السلاح 
للدولة التي ترفض وقف اطلاق النار. 

تاكيدات جيفري هاو تعكس بادرة امل يمكن 
للقمة العربية استغلالها ف خلق موقف عربي موحد 
يدفع لتحسك دولي. فلا يخفى ان خروج بعض 
الاطراف العربية عن ادانة العدوان الايراني 
واحونميت بعلاقات طنيدة سم الحظام الابراني 

يشجع اطرافاً دولية على دعم ابران او مواجهة 

غطرستها بالصمت. وفي هذا السياق فان السوفيات 
ازاء موقف عربي موحد سيضطرون لمراجعة 
مواقفهم... 

وهكذا فان الكرة ترتد لتصيح قِ الملعب 
العربي... وعلى القمة العربية القادمة ان تستغل 
الفرص المتاحة. 
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ددج ج الإ اجرج سد ارج ادهو" باججبة مون الوح وسووج الول بارا ودب واودا سوج وسسووا سج 


ايب جروج سمج امج جد دبدوت وو سبد تك دوج واس ا 


النفدر الحكومي والحملة على الفسال 





ب-ببب7ب7ب77 ا ا يك 





رئيس الوزراء يحل الأزمة في دمشق 


زد جبببجع”7الاسبدر ج11 وجوج ماسوو ةا تجو ادم ته 


# وا بودي تخ + مون لاب اجو اسمس وو 


«صحيح ان عبد الرؤوف الكسم كان غنياً 
فلغ | قبل توليه رئاسة الوزارة عام 148.. يقول 
محدثك الدمشقي قبل ان دضيف: «لكن هذا 
لا يخفي خقيقة ان ثروته قد تضاعفت عشرات, 
وربما مثات المرات منذ ذلك التارمخ». 
واذا بحثت عن التفاصيل تحد الكثيرين 
يتحدثون عن العمليات العقارية الكبرى التي تمت 
داخحل العاصمة وفى محيطها باشرافه واشراف 
المحافظ على زيودء وعادت على «اصضحابهاء بالاموال 
الطائلة... يتحدثون عن المناطق البعيدة عن 
العمران الني كانت تشترى بالواسطة بيأسعار 
زهيدة ثم (فجأة! ) يهبط عليها كل اهتمام الدولة 
واجهزتها فتمد اليها شبكات المياد والكهرباء وتشق 
فيها الطرق وتعيد. 
وعند ذاك تفرز الى مقاسم وتدخل سوق 
المضاربات العقارية الفاحشية 
هذا «الكسم» من المسؤولين والموظفين لا تطاله 
عمليات التطهير التي شملت حتى الآن حوالى 
خمسة آالاف موظف معظمهم من الصغار واصحاب 
المخالفات او الرشوات المسدطة في ظروف الفساد 
العام والخلل البنيوي الضارب في هيكلية النظام 


١541/ تشرين الثاني‎ 4 ١5 الطليعة العربية  العدد‎ - ١ 





جسيج جود «سساته 7«سجسدو وسجو لوجاكو سوسم 


سؤول سوري ف موقع حساس بلعث عن تلق دمشق اتذار بع قهة عفان 
على مقاطعة سورية اذا لم بحصل تغيير 








٠.‏ وه امؤأة 


بج باوب و 4ن 








كلها... فرئيس الوزراء الذي استقال قبل ايام لم 
بحر تقديمه الى المحاسبية. بل على العكس تماماً نقل 
الى موقع آخر له من الاهمية اكبر بكثير مما لرئاسة 
الحكومة. .. فقد تم تعيينه رئيساً المكتب الامن 
القومي خليفة لاحمد دياب الذي يتردد انه سينو لى 
منصب سفير سورية في الاتحاد السوفياتي. 

الامر نفسه. انما بصورة اكثر كاريكاتورية, 
حدث مع العماد مصطفى طلاس وزير الدفاع ونائب 
القائد العام للقوات المسلحة. ففي سياق «الحفلة» 
على الفساد والتهريب . وغير ذلك كان مدير الضايطة 
الجمركية بشير النجار على رأس كمين جمركي في 
منطقة المصنع على طريق بيروت - دمشق عندما مر 
موكب وزير الدفاع عائدا من جولة تفقدية على قوات 
الردع في الاراضي اللينانية. 

تحمس الضابط الجمركي فى ضوضاء الحملة على 
التهريب وتشبث بالتوجيهات العليا القائلة بأن 
احداً ليس فوق الحملة. فاصر على توقيف الموكب 

وتفتئش السيارات: ومصادرة المواد المهرية 3 

من المواد المفقودة فى دمشق: سمن وحليب وعلب 
محارم ورقية وصحية وغير ذلك)... وكتابة محضر 
ضبط «بالمهرب» وزير الدفاع.. 


- شاعت القصة التي حصلت حوالي العشرين 
من تشرين اول الماضي. وتوقع الناس ان يحال 
طلاس الى محكمة الامن الاقتصادي التي استخدمت 
كأداة ارهاب صاخبة في الحملة... او على الاقل ان 
يصيبه التغيير خلال عملية الاستبدال الوزارية 
الاخيرة. .. لكن النتيجة العملية كانت عقوية سحن 
مدتها ه٠4‏ يوماً لمدير الضابطة الحمركية الذي قاد 
عملية التفتدش. 

وهناك قصة اخرى ندور على الالسنة في دمشق 
وغيرها من المدن السورية هي ان رئيس النظام قد 
لممصسسح لمحكمة الامن الاقتصادي بإنزال عقوية 
الاعدام بإبن شقيقته الذي هو فى الوقت نفسه 
شقيق العميد غازي كنعان رئيس مخايرات القوات 
السورية في لبنان. وتقوم الاجهزة نفسها بنشر 
الرواية من احل الانحاء بأن «سسف العدل طويل» 
وان احداً لم بعد فوق القانون! 

وإذا حطر لاحد ان بتقصى الحقدقة وراء هذه 
الرواية يتكشف له ان المحكوم هو موظف في مؤسسة 
الاسكان العسكري اسمه نبيل كنعان؛ وهو لا يمت 
لغازي كنهان ولا لخاله حافظ أسد بأي صلة! 

حتى العميد محمد الخونىي الذي اقصى عن 
منصبه كرئيس لجهاز مخابرات القوى الجوية 
وكمستشار امني اول في القصر. نقل الى موقع 
الاشراف على مناصبه الامنية السايقة ٠‏ ال تم تعدينه 
معاونا لقائد القوى الجوية: فى الوقت الذي ابعد 

فيه العميد صبحي حداد رئيس اركان تلك القوى 


عن موقعه. 
هاف الحملة 


الحقيقة هي ان هذه الحملة الصاخحبة على 


الفساد تحمل في طباتها اسباباً اخرى غير استتصال 
الفساد المتاصل فى النظام: ٠‏ الى درحة انه لدست هناك 





الكسسم: رقي الّهعسؤول آم ! 


قلخ 11خ تمن الزن أن :1 - :14 





مبالغة اطلاقاً في القول ان القانون او القاعدة التي 
دقوم عليها النظام نئقفسه هي الفسباد والافساد. ان 
النظام نفسه هو الذي افسد الموظفين وليس 
العكس. وكل الجلبة التي احدثتها احكام خالد 
الانصاري رئيس المحكمة الاقتصادية الذي عين 
وزيرا للعدل فق الوزارة الجديدة لا تغير في هذه 
الحقيقة شيئًاً... وفيما يلي بعض الاهداف البارزة 
وراء هذه الضوضاء: 

اولا: لقد وصلت الازمة المعيشية الى حد لا دطاق 
حدث بمند الطايور امام الفرن الواحد قُْ العاصمة 
دمشق مسافات طويلة, ونصل انتظار الناس عدة 
ساعات: ومعظمهم في النهاية لا يحصل على الخبز 
الذي سنتظره . ومثل ذلك بحصل مع الكثير من المواد 
الاستهلاكية الحيوية. 

ويبلغ استنفار اجهزة الامن والقمع ذروته 
القصوى في مختلف المدن السورية تحسباً من 
حالات انفجار عفوية تغلى نيرانها فى هذه الطوابير 
البشرية المحدطة. ْ ١‏ 

لكن بقدر ما للنظام مصلحة في ضبط احتمالات 
الانفجار الكامنة في الازمة. وفي الظهور بمظهر 
العازم على حلها. ولو عن طريق الضرب بيد من 
حديد على «المسؤولين؛ عنها. بقدر ما هو بحاجة 
حالياً لابرازها من اجل تحقيق غرضين: 

| اقناع الناس بأن بحث رئيس النظام عن 
مشروع سياسي ومواقف «جديدة.. مهما كانت 
طبيعتها بما في ذلك بيع «الورقة السوفياتية, في 
دهاليز المساومات الدولية الحالية, ودبع «الورقة 
الفلسطدينيه ؛ قْ احدى الدع الممكنة او المعروضة 
للمفاوضات المباشرة مع العدو الصهدوني... اقناع 
الناس بان البحث عن هكذا مشروع انما يستهدف 
اخراج الناس من خناق الازمة التي لا سيب لها الا 





.. الضائط!! 


مصطفى طلاس: ضبطوه بالتهريب فحوكم. 


5 - عنختلم تانايرون كر ووو 


مواقف سورية «التقدمية» وانفاقها على «الصمود»!! 

ب - اقناع الجهات العربية الراغبة بدور 
«ابسجابي؛ من قمل النظام السوري عشية قمة عمان. 
بأن حاجة سورية للمساعدة هي الامر الاكثر 
الحاحا قبل بحث اي موضو ع اخر... وهذا ما بسهل 
النسحث في موضو ع عودة الانفاق العربي على «قوات 
الردع في لبنان. وتجديد قرار قمة بغداد فيما يتعلق 
باموال «دعم الصمود» لعشر سنوات اخرى. 

ثانيا: محاولة وضع رئيس النظام ومن يريد من 
المقربين اليه. فوق الازمة وفوق المسؤولية عن 
أسبابها. فالمسؤولون ,الحقيقيون» كما تعبر 
الحملة. سواء في محكمة الامن الاقتصادي ام في 
«مجلس الشعب» هم بضعة موظفين او مسؤولين 
على مستوى وزراء كوزير الصناعة علي الطرابلسي 
الذي نفز امر باعتقاله مباشرة بعد الاستقالة او 
الوؤزير محمود الكردي الذي اصيب يذيحة قلبية 
نقل على اثرها الى المستشقفى. 

ان قسوة الحملة على صغار الموظفين وقوة 
الضوضاء الناحمة عنها.ء هي من شروط هذه 
باللعية, ولإقتاع اوع قطاغ .من الناس «مصتدق: 
الحملة و«جديتهاء!! وبالتالي لتحرير الذين هم فوق 
من اوزارها وتبعانها. وهذا بذاته دمنم هؤلاء 
هامش مناورة واسعاً على صعيد السياستين 
الداحلية والخارحية: 


© فعلى الصعيد الداخلي يصور استيدال محمود 
الزعبي بعبد الرؤوف الكسم وكأنه تغيير سينهي 
الفسادن ويحل الازمة الاقتصادية ويخرج البلاد 
كلها من حال الضائقة المعيشية... فحتى لو سلمنا 
جدلا بأن هناك فارقاً نوعياً بين الرجلين: لا يمكن 
لعاقل ان يتصور وجود امكانية للنعاطي الجاد مع 
الازرمة من حلال منصب رئسس الوزراء قٍِ النظام 





محمود الزعبي مغيير الاسيم لا يغير الواقع 


الحالي... علماً بأن الكسم نفسه قد تولى المنصب قيل 
ثماني سنوات تحت الشعارات والاهداف ذاقها!! 

© أما على الصعيدين العربي والدولي. فالسعي 
لاقناع المعنيين بجدية الحملة ‏ اضافة لما اشرنا اليه 
في سياق المساومة الاقليمية والدولية ‏ يساعد ف 
تسهيل اقناع بعض الجهات المالية ‏ المعروفة 
كصندوق النقد الدولى والبدوتات المالية فى اورويا 
بان هناك تصميماً على الخروج بسورية من حالة 
العجر عن سنداد ديونها. وبالتالي فبالامكان تجديد 
النعامل المالي معها يعد ان توقف ‏ كما هو حاصل ف 
فرنسا بعد العجز عن سداد 45٠‏ مليون فرنك من 
الديون المستحقة ‏ 

كالقاً: استخدام سيف الحملة على الفسال لتهديد 
بعض الذين ما تزال لديهم اوراق قوة من اركان 
الحكم نفسه. سواء عشية استحقاق المساومات 
الدولية.ء او في سياق تريب شؤون الميت 
و«الخلافة» التي بات واضحاً ان اعداد باسل الاسد 
لها هو المهمة الاسباسسية حالياً في هذا المجال... 
فالقصر الذي يدرك مدى تلوث الجميع بالفسادن, 
وكان هو الذي شجعهم على ذلك. يستطيع التلويح 
لهم بان اي معارضة او اجتهاد مخالف في هذه 
الشؤون الخاصة يمكن ان يجر على صاحبه 
محاسبة يشان جرائم اقتصادية مرتكية فقعلا.. 
وبالتالي جاهزةا 

وقد يكون في صلب هذه العملية ما بدأ يروج في 
اوساط العسكريين حول ارتكابات بعض «الكبارء في 
القوات المسلحة... كرئيس احدى الفرق الذي امر 
دباباته بالمناورة الدائمة في قطعة ارض كبيرة ومهمة 
سبق لبعض الضباط (ومن بينهم العقيد زيدان قائد 
قوات الردع في مدينة بيروت) ان اشتروها من ضمن 
صفقة مؤكدة الربح وذات مردود كدبير. ثم بعث اليهم 
من يخبرهم بان الدبابات لن تغادر الارض الا اذا 
اعطي ذلك الرئيس حصته في الصفقة. وهي حصة 
تتناسب بالطبع مع الرتبة والمقام!! 

ويبقى السؤال الابعياسي معلقاً: 

هل تنجح هذه التكنيكات ف انقان النظام من 
ازمته؟. وان كان من المؤكد انها لن تنجح قِ انقاذ 
البلاد... فهذا ليس هدفها اصلا؟. 

الاوساط المطلعة داخل سورية وخارجها تؤكد ان 
الاستحقاقات الداهمة اكبر يكثير من مستورى 
المعالجة او التحايل على المعالجة الذي يسعى 
النظام في دائرته. ولم يعد يخفي مسؤولون كبار في 
النظلام ان الوضسع العربى الذي بخاطيه النظام 
بحملته بات يدرك ان المطلوب من سورية هو غير ما 
يعرضه النظام. بل اكثر من ذلك... يتحدث مسؤول 
سوري في منصب حساس عن تلقي دمشق انذاراً 
بان قمة عمان ستعمد الى مقاطعتهاء تماماً كما 
قاطعت قمة بغداد. القاهرة في حال عدم حصول 
تغيير جدي فى موقف النظام السوري من القضايا 
الداهمة التي تهدد الامة العربية كلها والتي تتحمل 
قمة عمان مسؤولية مواجهتها. 


عدمان 
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انه بتعدى حدوده ليطال حدود دول اخرى. ومع 
عودة مساعد وزير الخارجية الاميركي لشؤون 
الشرق الاوسط ريتشارد مورقي من بيروت ودمشق 
الى واشنطنء من دون ان ينجح في تحقيق المصالحة 
بين الرئيسين اللبناني والسوري. عاد اللبنانيون 
يتحدثون عن الانفجار المرتقب. والحديث عن 
خلافات سياسية حادة بين سورية ورئيس الحزب 
التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط. هو واحد من 
اقوى الاحاديث ف بيروت. الآن. والخلافات 
السياسية في صفوف مبليشيا «أمل». وبين «القوات 
اللدنانية, ويعض قدادات حزب الكتائب. تشير الى 
ان الصورة السائدة حالياً, قْ الغاضمة اللبدانية. 
هى صورة الخلافات التي تندر باند لاع دورة من 
دورات العنف الجديدة. 


دمشع عا 

والمعلومات المتوفرة لدى اكثر من طرف. تؤكد ان 
الوضع السياسي بتفاصيله المختلفة. لم يستقر على 
نقطة معينتة. فالجسر الاميركي بين الرئيسين 
اللبناني والسوري بقي قائماً. واحتمالات اتساع 
هوة الخلاف بين سورمة وحننلاط قائمة ايضا. 
لذلك تحركت خطوط التماس بين البيروتين الغربية 
والشرقية من حدىدد. فتساقطت القذائف العشوائية 
في المناطق السكنية. وبدا واضحاً ان القوى 


التحكن : بانتخادات الرئاسة والاضراد المفتوم والأرفا 
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٠‏ قلمة نلمة النحر در تدخل على خط التوازنات اللبنانية.. ودمشق هاحسها الجيش ورئس الجمهورية 
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في ١9‏ تشرين الاول / اكتوير الماضي كان 
ثلاثة من حراس السفارة الفرنسية في لبنان: 
يشترون بعض البضائع من حي الدورة 
الملاصق لمنطقة برج حمود ذات الاغلبية السكانية 
الارمنية في بيروت الشرقية. عندما اغتيل اتنان 
منهما واصبب الثالث بيجروح خطيرة. 

وقد بدا للجميع , مراقبين وسياسيين. ان الحادث 
لئس منفصلا عن جملة من الحوادث التي تم 
تنفيذها فى ببروت الغربية وف مناطق لبنانية 
اخرى. وتتسم بصفات وباهيياف واحدة: الاغتيال 
من احل تنفنذ عمل سياسي ما., وسارع بعض 
المراقبين الى التذكير باغتيال الملحق العسكري 
الفرنسي الكولونيل غوتيير في الحازمية ببيروت 
الشرقدة. معتيرين تلك العملبات جزءاً من مخطط 
كبير تنفذه اطراف او ميليشيات, تلقى دعماً قوياً من 
دولة اقليمية لم تتوقف يوما عن تحريك خيوط 
الارهاب وريطها بمصالحها وحساباتها. 


والبيانان اللذان صدرا في بيروت: عن جهدين 
مختلفتين, يشيران الى احتمال اتساع دائرة الاغتيال 
والتصفيات. ويذهب احد البيانين الى تبني الجيش 
الارمني السري لعملية الاغتيالء يفي حين يعلن 
اليميان الثاني مسؤولية «وحدة طائئوس شاقين» 
عن العملية ؛ مطالياً الحكومة الفرئسية بالافراج عن 
حورج ابراهدم عبد الله ومدافعاً عن السئداسة 
السورية. فهل بلغ التورط السوري في لبنان نقطة 
اللاعودة. ام ان هناك اهدافا اخرى تريد دمشق 
تنفيذهاء اذا كان لها علاقة بالاغتيال من قريب او 
من بعيد؟ 

لايمكن تحديد الجهة الفاعلة في الاغتيال: غير ان 
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المراقيين السياسنين والديلوماسيين الذين يعرفون 
دقة الوضع في سورية: يتحدثون عن صعويات 
رمداعب جدية .وقد سعت سورية مؤخرا الى محاولة 
احجتذاب رئيس الجمهورية امبن الجميل لاعادة 
التوازن الى سياستها في لبنان. غير ان الجميل اختار 
الطريق الى القاهرة. اي انه. بيمعنى آخر ٠‏ سعى الى 
فرض خيارات معينة على السياسة السورية في 
لعتان. 
ويذهب بعض المطلعين على الموقف السوري 
الرسميء الى ابعد من ذلك؛ عندما يتحدثون عن 
توقعات تنبىء بتورط عسكري سوري مياشر. 
فدمشق تعتبر نفسهاء اليوم, تخوض معركة طويلة: 
تمتد آثارها ونتائجها الى ابعد من عام انتخاب 
رئيس للجمهورية في لبنان في الصيف المقبل. ومن 
المعتقد ان الفريق الاقليمي او الدولي الذي يكسب 
معركة الرئاسة اللينانية. سيتمكن من التحكم في 
المرحلة المقبلة بخيوط الصراع في لبنان. وربما في 
المنطقة. فالمعركة, اذن. ليست سهلة, وهي تجري 
بين اكثر من طرف اقليمي ودولي. 
وفي انتظار ان تواصل العاصمة السورية تنفيذ 
مشروعها في التصفيات والاغتيالات. فان الجيش 
اللبناني في المناطق الشرقية: يبقى هو المستهدف في 
اي خطة سورية. واستمرار وحدة الجيش في تلك 
المناطق. يجعل من الصعب على القوات السورية 
فرض سيطرتها العسكرية والسياسية. لذلك فان اي 
اخلال امني في المناطق الشرقية. يترك نتائجه 
السلبية على هيبة الجيش اللبناني التي يسعى 
الحكم الى اعادتها اليه:. في وقت تنذر فيه جميع 
النطورات بالانفجار الواسع. فيما يجري في لبنان. 
منذ حوالي ثلاثة شهور. يؤكد بصورة ثابتة ونهائية, 


العسكرية والسياسية العاجزة عن الحوار 
والتفاهم. هي الني نلجا الى استحداح المدافع 
والقزائف.: علماً ان المراقبين يعتدرون اللحوء الى 
استخكدام القوهة, نوعا من انواع الحوار يبن القوى 
المختلفة والعاجزة عن الوصول الى تسبوية تنقذها 
من الغرق. وتتفق مصادر المعلومات المتباينة على ان 





| المشهد اللبناني الذي لا بطاق 
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المسؤولين السوريين ليسوا بعيدين عن تحريك 
خطوط التماس. لان خطتهم السياسية. ترمي الى 
اتارةالرعب والذعر في المناطق الشرقية. ليتمكنوا من 
الأمساك يورقة الجيش اللبناني واللعب بها قبل 
الوصول الى موعد انتخاب رئيس الجمهورية في 
الصيف المقبل. ولهذا رفضت دمشق تشكيل حكومة 
جديدة. قبل الحصول على مكاسب سياسية 
وعسكرية من الرئيس الجميل. وحالت دون حصول 
اي تفاهم بين رئيسي الجمهورية والحكومة. قبل 
تنفيذ مطالبها التي كانت قد اوردتها كبنود 
اصلاحية في «الاتفاق الثلاثي, الذي تم اسقاطه في 
كانون الثاني / يناير من عام ١585‏ . فالمعركة في 
حسابات دمشق. هي معركة رئيس الجمهورية 
المقبل. والصورة الواضحة حتى الآن تشير الى ان 
المعركة قد بدأت وان حسابات الحل السياسي ليست 
واردة على الاطلاق. وكل ما يجري لا يعدو ان يكون 
تقطيعا للوقت. بانتظار ان يحسن كل طرف وضعه 
على حساب الطرف الآخر. ولم تكن الموازين 
الداخلية بين الاطراف اللبنانية: ثابتة ونهائية, 
طوال سدوات الحرب. لذلك يتحدث المراقبون عن 
عنصر المفاجاأة الذي يدخل مغركة رئاسة 
الجمهورية في اللحظة الاخيرة, ويقلى الحسابات 
وموازين القوى. والذين يراجعون ملفات انتخابات 
رؤساء الجمهورية منذ عام 191/5, يتبين لهم ان 
المعارك التي كانت تخاض على الورق؛ وعند خطوط 
التماس التي تفصل بين البيروتين الفربية 
والشرقية. هي غير المعارك التي تخاض ف الكواليس 
الاقليمية والدولية. 

وهكذا فان ما يجري الآن. لا يبدو ان يكون حوار 
طرشان.» او جدلا بيزنطياً لا يفضي الى اي نتيجة, 
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علماً ان القذائف الذي عادت الى التساقط على 
الاحباء السكنية, شي بدابة لانفجار عسكري طويل 
ومرير. وقد تبدأ المعركة بين بيروت الغربية 
والشرقية: ثم تدخل دمشق على خط المعركة من 
ضمن حساباتها ومصالحها. 


الحرب ضد الخيمان 


ف هذه الاجواء من الاحتقان الذي يخيم على 
العاصمة اللبنانية؛ كان رئيس الحزب التقدمي 
الاشتراكي وليد حجتبلاط ورئيس مبليشيا «امل» 
دبيه بري والامين العام لمنظمة العمل الشيوعي 
محسن ابراهيم ومروان فارس من الحزب السوري 
القنومي الاجتماعي ‏ جناح ججران جريج: في 
الجزائر. يلتقون بعض القيادات الفلسطينية في 
منظمة التحريرء. بعد ان بلغت الحرب ضد المخديمات 
الفلسطيذية ف بيروت والجنوب مداها الاقصى. ولم 
بعرف اذا كان باستطاعة نبيه بري ان يطوي ملف 
الحرب ضد المخيمات, لان القرار النهائي, في مثل 
هذه القضية. موجود في العاصمة السورية التي 
ترفض بصورة جازمة. اغلاق ذلك الملف من دون 
الحصول على الورقة الفلسطينية. وهكذا فان 
الاسابيع القليلة المقبلة تحمل الجواب السوري 
الرسمي على موقف القبادات اللبنانية ولقاءاتها مع 
بعض المسؤولين الفلسطينيين في الجزائر. فهل 
بدأت دمشق تفقد حرية المناورة تجاد منظمة 


التحرير. ربما. لكن المؤكد ان العاصمة السورية ' 


تقف فى المنعطف. واو محظمة التخرير سكير 
الموقف لاقامة علاقات جديدة تتبح لها دورا متزايدا 
على الساحة اللبنانية, وهو ما كان قد بدا بلوح منذ 
اندلاع الحرب ضد المخدمات الفلسطيدية في 
حزيران /دونيو عام ه1948 . ودخول منظمة التحردر 
على خط التوازنات اللبنانية سيزيد من خلط 
الأوراق السساسية, ويجعل للتكهن بخريطة 
المستقيل صعباً ان لم يكن مستحيلا. 


القيط الإفررقي - السؤري 


لكن يبقى السؤال: أبن هو الخيط الذي بصل 
بين نلك الاجزاء في الصورة اللبنانية. ودين حادث 
الاغتبال في المنطقة الشرقية؟ 

من المؤكد ‏ تجيب مصادر دبلوماسية لبنانية - 

ان دمشق لا يزعجها اطلاقا الريط بين الارهاب قْ اي 
منطقة لبنانية وبين تفاصيل الوضع السبياسي 
وتطوراته. فالحوار الراهن بين واشنطن ودمشق. 
مما اسمته العاضمة الاميركية الارهاب. وطالبت 
العاصمة السورية. بفك الارتباط بينها وبينه. 
(يمكن في هذا المجال تذكر اغلاق مكاتب أبي نضال 
في سورية). ثم تطور الحوار بين الهاصمتين 
الاميركية والسورية على اساس ضبيط الارهاتب 
وضربه والافراج عن الرهائن الغربية المحتجزة في 
لبنان. ذكرت واشنطن طلباتها. ولا تزال تلح عليها. 
وف المقامل كررت دمشق طليها الثمن الذي بوازي ما 
تدفعه الولايات المتحدة الاميركية الى «اسرائيل,» 
عندما تنفذ المهمات الموكولة اليها. وفي رأي دمشق 
ان الثمن معروف. ويمكن لواشنطن ان تعيد قراءة 


البنود الواردة في «اتفاق دمشق ١»‏ . وهي بنود حرصت 
على ان لا تتعدى الامساك بالورقتين اللبنانية 
والفلسطينية. واذا كان الرئيس اللبناني وبعض 
القوى الاخرى مثل «القوات اللبنانية. تضع 
المراقيل في الدواليب السورية:؛ فان بامكان 
واشنطن ان تحد من تأثير تلك العراقيل: اذا كانت 
لا تريد ازالتها كلياً. مقابل ان تحد دمشق من تأثير 
حلفائها (بيري وجنبلاط و«حزب الله») على الوضع 
السياسي في لينان. 

فأيا كانت الجهة التي نفذت الاغتبال ضد 
العسكريين الفرنسيين ف المنطقةالشرقية. فان 
المستفيد الاول من الحادث هو النظام السوري 
الذي سيسعى الى توظيفه في قنوات الحوار الخلفية 
بينه وبين الولايات المتحدة. فهو على الاقل؛ 
سيحاول ان يُثبت للعاصمة الاميركية ان ذراع 
الجيش اللبناني ليست كذراع الجيش السوري. 
وان تلزيمها ضرب الارهاب في لبنان. يحتاج الى ثمن, 
والتمن موجود في المناطق الشرقية من بيروت؛ اي في: 
القصر الجمهوري ووزارة الدفاع في مبنى البرزة. 

وف كل حال: فان الاتتصالات الاميركية ‏ 
السورية., لا تزال تدور قٍِ الخفاء. ومن الصعب 
الننيؤ بنتائجها. بفعل تأثير عوامل اقليمية ودولية 
عديدة على الموقف السوري الرسمي. وهذه العوامل 
قد تكون السبب الرئيسي الذي جعل دمشق تتردد 
ازاء تنفيذ تعهداتها لدى واشنطن: عندما سمحت 
لها بإعادة قواتها الى بيروت الغريية. 


الأشراب المخنوي؟ 


يبدو انها ليست مستعجلة لان انتخاب رئيس 
جديد للجمهورية في لبنان: يكاد يتحول الى 
استحقاق داهم. وهي تسعى الى تفاهم مع واشتطن 
على هوية الرئيس الجديد. وقد يتحقق التفاهم 
الامبركي ‏ السوري. كما قد تنسفه تطو رات اقليمية 
ودولية. الامر الذي ساعد على خريطة التفاصيل 
والاجزاء في صورة الوضع السياسي: ويجعل 
الحادث الصغير الذي بقع فى اي منطقة لينانية: ذا 
معدى ومغزى وناأثير على محمل الصورة . فالاضراب 
المفتوح الذي دعا النه الاتحاد العمالي العام. 
احتجاجاً على الاوضاع الاقتصادنية والاجتماعية 
والشلل الحكومي. سيكون له تأثبره الفاعل. 
يخاصة ان الاضراب قد اتخذ وجهنه السياسية قبل 
ان سسدأ. فهل ينجح الاأتحاد العمالى العام قِ إنقاد 
لبدان من الانقسام والتشرذم والتفتيت, ام تستغل 
القوى الاقليمية والدولية فرصة الاضراب المفتوح, 
لتمعن في تمريق لبنان وتفتيتيه؟ 

طيعا ان الاضراب المفتو ح سيكون محطة الى 
جائب المحطات الاخرى. وقد يقال ما قدل الاضراب 
وما بعدد. فلا بد: إذن: من انتظار ما سيحدث من 
تطورات خلال الاضراب المفتوح. من دون ان نغفل 
التأثيرات التي يمكن ان تتركها قمة عمان في حال 
انعقادها. 





فواز كلش 
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وده برج تطالزر تهت جو بج مسداة #م# رفة د جاةة ور د ليو 


اتج دنج ««متو وو جرم وج ا 


الرباط -خاص ب بالظلبعة نه العربية . 


في 58 تشرين الاول (اكتوبر) المنصرم 
بن 2 الملك الحسين الثاني اعمال المجلس 
٠]‏ الاعلى للانعاش الوطني والتخطيط. وهو 
احدي الهيئات العليا قي المغرب التي يبعهد البها 
بدراسة المشاريع الاقتضصادية والاجتماعية التي 
تعدها الحكومة بتوجيه من الملك نفسه. وتقدم 
الاقتراحات يشأن الاولويات لخطط التنسيير 
والتتمية. 
الاجتماع الحالي للمجلس الاعلى للانغاش 
الوطني كان مسبوقاً بصدور توجهات من الملك 
الحسبن الثاني الى الوزير الاول وذلك خاال اجتماع 
اولي لمجلس التخطيط .)807/0/١1(‏ يمكن اجمالها 
في الآتي: - ايلاء الاسبقية للتنمية الجهوية. 
واشراك المؤسسسات المنتخية والاقتصادبنة 





والاجتماعية في التنفيذ الى جانب الساطة التنفيزية. 


اشراك الخواص والقطاع الخاص في طرح المشاريع 
وتنفيذها. والتخفيف من مسؤولية الدولة التي 
بغي أن يقتصودورها عل التحفيز وضيط النشاط 
الاقتصادي. 

من المفيد.ء هنا “٠الاشارة‏ ان الحكومة 
المغرمية. ومنذ سنة على الاقل, قدمت مفهوماً جديداً 
لعملنة التخطيط ومنهجه فاسمته أو أسمت 
«مخطط, 1447-1988 ب ,مسار التنمية 
الاقتصادية والاجتماعية». والمقصود بهذا التعديل 
الحاق اكبر قدر من المرونة بمفهوم التخطيط: وعدم 
النظر اليه مادةّ صارمة في مضمونها وتطبيقها. 
واحخضاعها الى خصوصيات الظروف والملائسات 
الني تعتور واقع البلاد وتبلور حاجاتها 
وتطلعاتها. وكذا المقدرات الحقيقية (المالية) 
للاستجاية لهذه الحاجات . 

الآن: وقد اتضحت امامنا هزه المغطيات: فإننا 
سنكون اقدر على ادراك الاهداف التي رسمها 
الحسين الثاني لبلاده فى السنوات القادمة: وتيين 
ابرن محاور التقتبسر الذي ستمس البنيات 
الانتاجية: والدور الحذيد الذي تسعى الدولة ان 
ينسب اليهاء وهي التي تتطلع الى مواجهة الحاجات 
المتزايدة للسكان ومعضلات النمو فى افق عام 
011 
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لس م اع بلمفرب في نهاية الثمانينات 
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لجا د يق «عدجديل دوزو ون سبدب تس بلق ةا اب ا 0 


.قطان ملك يشمن امام المجلس الاعلى 
للانعاس الوطني والتخطيط حدد الحسن الثاني 
نسية نمو تتراوح بين ؛ و ه . 5/ بذبيغي للمغرب ان 
يحققها سينوياً, واعنير ان مهمة عملية التخطيط 
تكمن فى التعريف بالحاجات واحصاء الامكانات. 


ويماان الحاجات كثيرة فان من الانسب احتثيار 
المجحالات: ووضع الاسدقيات والاولويات. 


ولذاء فإن الاولويات ينبغي ان يحظى بها بالتدريج : 


الميدان الفلاحيء وذلك بالمساعدة على تطويره 
بسرعة. ومن المفيئد هنا الاشارة الى ان الحكومة 
المفربية (وزارة الداخلية - تحديداً) سيق وان 
طرحت خطة الهدف منها تحسين وضعية الارياف 
املا في ان بحدّ ذلك من شكل تزايد النزوح الى المدن, 


والتخفيف من كثافة البطالة من المراكز الحضرية 


الكدرى. وعلى الصعيد الفلاحي البحت فإن هنالك 


الملك الحسن الكانى : اهد افك تخطط السنوات السسن 





هدفاً آخر يكمن ف اعادة النظر في المقاولات الزراعية 
العمومية, وتوفير فرص احسن امام المزارعين 
بالتخفيف من الضرائب: والاستفادة من الدورات 
الممكنة: عسى ان يؤدي ذلك الى الانتفاع ياكبر قدر من 
الخيرات. 

ميدان الصضاعة الخفيفة والمتوسطة: اي 
بالتركئيز مستقبل على اقامة المشاريع الصناعية 
الصضيرة والمخوسطة تلك الني تعطي مردودية 
مطلوبة وعاجلة بدلا من المشاريع الضخمة التي 
تتطلبٍ سبنوات طويلة من الاستثمار وتكاليف عالية 
فيالانتاج. 2 

ميدان التعليم العالىي والتكنولوجيا: اي 
الحرص على دعم هذا المجال يما يوفر اكبر عدد من 
الكفاءات المغربية العلدا القادرة على المزاحمة في 
السوق الدولية, وشغل دور حتساس قْ اللاعداد 
لتكنولوجيا وطنية. 

ان هذه الاهداف. على اهميتها. نظل في منظور 
ملك المغرب رهينة في تنفيذها بمراعاة الوضع المالي 
للبلاد. ومرتبطة بوضعية ميزانية التسيير التي 
تثقل كاهل الدولة. ومن اجل التغلب على الاختلال 
او التعارض بين الحاجة والامكان: فإن المطلوب هو 
تكاتف جهود المركز (العاصمة) مع المحيط. اي 
الجماعات المحلية المنتخبة المعنيّة من الآن؛ بدعم 
الدولة على المساهمة في ميزانية التسدير. ومعنى هذا 
ان الدولة ستعمل بيد! بيد مع الجمفاعات المحلية, 
جهوية كانت او اقليمية او حضرية. سيما وان 
«الخروه المغربية موجودة». 

كيف يمكن لهذا الدعم ان يتبلور. وللعمل 

المششرك والمنتج. ان يعطي مردوده انطلاقاً من 
الثنروة الوطنية المتوفرة؟ (هذا الدعم كما يراه 
الحسين الثاني) من بين مظاهره وادواته اللجوء الى 
الاستثمار المعقول الذي يفضي الى الانجاز السريع 
ذي المردودية العاجلة. والمعنيون بهذا التحفيز هم 
المنتخبون المحليون الذين بات مطلوباً منهم وضع 
مخططات تنموبة ومسارات جهوية للتنمية. ولكن 
ايضاً. مالكو راس الال من المؤسسات التجارية 
والبنكية والصناعية من المسيطرين على الثروة, 
وقد وجه الى هذه الجهات خطاب مباشر يدعوها الى 
تحرير القروض وجعل فوائده اخف. 

هذه محمل الخيارات والتوجهات الاقتصادية 
والاجتماعية المطروحة من رأس هرم الدولة 
المغربية. وهي التي ستتحكم في المخطط الخماسي 
المغربي القادم. وعلى ضوئها كذلك. ثم وضع 
القانون الحديد للسنة المالية الجديدة. 

بقى علينا ان نضيف بأن الامر يتعلقء في 
النهاية. بتوجيهات عامة: او بفلسفة تنموية لا 
تعتبر الدولة نفسهاء بالضرورة مجيرة على الوفاء 
بها مادامت تعتير انها تحولت الى شريك دين شيركاء 
آخرين بعض منهم موجود داخل المجلس, ومنهم 
ابضا. عناصر المعارضة بين سباسيين ونقابيين 
سيسمهفون لا شك اصواتهم التي تختلف كثيرا عن 
اصوات من يساندون كل تصور رسمي للتخطيط 
والتنمية. لكن ستظل هناك مسافة غير محسوبة بين 
حق الاعتراض وامكانية اقراره. 


م 1خ 1 1-1110 
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اصدرت وزارة الداخلية الموريتانية بياناً 


يوم 18 تشرين اول - اكتوبر الماضي عن 
المحاولة الانقلابية التي تم اكتشافها قبل 
ذلك باسيوع واعتقال من تورط فيها يوم ١١‏ من 
الشهر داته. ولقد اثار البيان اهتمام عدة مصادر 
الانقلابية واهدافها خاصة مرتبة الذين شاركوا في 
اعدادها وتهياوا لتنفيزها. 
اعنبرت السلطات الموريتانية في بيانها المذكور 
«هذد المحاولة لقلب نظام الحكم حريمة قٍِ حق 
المجموعة الوطنية باسرها لانها كانت ستتسيب لو 
كتب لها التنفيذ ‏ في مذبحة رهيبة»! وتوقع المذيحة 
جَاء لطسيعة لطسعة المورطين في الحظة وإهمية مواقجهم 3 
هرم السلطة وبعضهم من داخل اللجنة العسكرية 
للخلاص الوطني, و بتعبير اخر فإن ثلاثة على الاقل 
من رؤوس المحاولة الانقلابية كانوا يعتيرون لغاية 
يوم ١١‏ نشرين اول الماضي من اشد الرموز قربا من 
الرئيس الموريتاني معاوية واد الطابع. 
وهم على التوالىي مساعد مسسؤول المكتب 
العسكري في لجنة الخلاص الوطني: وآمر الحرس 
الرئاسي وضابط الاتصال فى قيادة الاركان العامة 
للقوات المسلحة الموريتاندة!! 
إثر اكتشاف المؤامرة, اعتقلت السلطات 
الموريتانية حوالي خمسين عنصراً حسب بعض 
المصادر المطلعة في نواكشوط فى حين ذكر بيان وزارة 
الداحلية توقيف عشرين من المتورطين في الحركة 
الانقلابية. وجل المعتقلين ثبت انتماؤهم ‏ على حد 
قول ذات المصادر ‏ الى ما يسمى ف مو ريتانيا اليوم 
«بجيهة قوى تحرير موريتانيا الافريقية». وكانت 
هذه الجبهة قد اصدرت بدورها بياناً من داكار 
العاصمة السينغالية اوردت فيه نبا اعتقال اكثر 
ن مائتي ضابط وضباط صف في الجيش الموريتاني 
اغلبهم من العنصير الزنجي. والحقيقة انها ليست 
المرة الاولى التي تتحدث فيها المصادر المطلعة على 
شؤون القطر الموريتاني عن هذه ا البق 
تمثل تنظيماً سرياً محكماً ومناوئاً للسلطة القائمة 
على اساس عدم الرضى عما تعتيره «هيمنة العنصر 
العربي الابيض على مقاليد الامور» ورفضها واقع 
«اقصاء الاقلية الزنجية الافريقية عن المشاركة 
الفعلية في ادارة شؤون البلاد.! 
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التخلص -0--- من اركان قم |1 الحالبين 
بتصستهم جسديا وق مقدمنهم الرئيس المقيد 
معاودة ولد الطابع. مما حدا السلطات الموريتانيه 
الى اتخاذ اقصى احراءات الحبطة ‏ اضافة الى 
الاعتقالات ‏ باقفال الحدود المشتركة مع السنيغال 
وتحريك قطع عسكرية باتجاه الجنوب. 

من بين الذين اعتقلوا اثر المؤامرة العقيد احمدو 
بابالي ‏ ذو الاصل الجنوبي الزنجي ‏ مدير عام 
الشركة الموريتانية للتامين وعضو اللجنة 
العسكرية للخللاص الوطني. وكان قد تسلم حقبية 
الداخلية قبل التغدير الحكومي الاخبر. وقد مثل. 
باستمرار: منذ انقلاب 19418, على الاقل, الاقلية 
الزنجية في موريتانيا واحتفظ ف كل العهود المتغيرة 
بمنصب قٍِ الحكومة. والمثير ان هذا الرحل كان قد 
اشهم في السنة الماضية يلعب دور غامض ومشيوه 
جدا في احداث نواديبو عاصمة القطر الاقتصادية 





و الطايع :كن الفاريق عل الانشكاد 


ونواكشوط في تشرين الاول .١4/85‏ عندما عمدت 
الاقلية الزنجية الى القيام باعمال شغب عنيفة 
تمذلت قِ مهاحمة وتخريب مراكز السلطة الاداربة 
وتوريع مناشير على نطاق واسع بين سكان المدينتين 


تحدثت باللغة الفرنسية! ‏ عن «واقع التميدز 
العنصري في موريتانيا. اليوم. الشبيه بحال جنوب 
افريقيا.. كما طالب اضحاب المنشورات «ياحلال 
«اللغات» الافريقية محل اللغة العربية في التعليم 
والثقافة والمحيط كلغة رسمية فْ القطر, 

وهذد المسيألة بالذات كانت محل نزاع قديم. اذ 
تحتج النخب الزنجية المثقفة على «احتفاظ العرب 
البيض بكل المناصب والمسؤوليات الاساسية في 
الادارة والاقتصان والجحنش؛ ١‏ وتحنج هزد النخب 
ذاتها على امر ثان جديد هو تدفى السكان الشماليين 
(العرب) اللمى الحنوب قرب ضفة نهر السنتيغال هرياً 
من الحفاف والتصحر وتدهور الحالة الزراعية 
خاصة ان الجنوب الموريتاني اضحى قطبا رئيسيا 
في مخططات التنمية الحألية املا بتدارك وضع 
الازمة الاقتصادية الراهنة وتفادي مجاعات 
«الساحل, الافريقي عبر استثمار جيد لموارد ضفة 
النهر الزراعية. 

كل هذد الدعاوىي يمكن ان تكون مردودة على 
اصحابها اعتباراً لواقع الحال اليوم في موريتانيا 
واعتماداً حتى على الاتهامات التي يطلقونها. فكيف 
يمكن الادعاء باقصاء الموريتانيين الزنوج عن 
القرار والسلطة في حين تم توقيف اكثر من مئتي 
ضابط وضابط صف جلهم زنوج في الايام الاخيرة 
حسب رواية «جبهة التحرير؛ المذكورة. فهذا العدد 

من الموقوفين دلبل على ان ا«السود» كانوا ولا زالوا 
موجودين في صلب المؤسسة العسكرية الموريتائية 
وهي المؤسسة الاكثر اهمية حالياً فى حياة البلاد. . فح 
ما المائع من نروح ابناء القطر الواحد الى اي منطقة 
من مناطق بلادهم خاصة اذا كان ذلك بسبب ظروف 
طارنة وقاسبية. وما هو المبرر المنطقي والثقافي 
والحضاري والوجداني لتعويض اللغة العربية 
رسميا وتعليميا باللهجات الاوروبية او اللغة 
الفرنسية. 

لقد بات من باب المؤكد ان القضية المثارة اليوم 
في موريتانيا اكير من البلاد ذاتها وان قوى معينة 
تترصد وراء نهر السنيغال ضد وحدة موريتانيا 
وطموحها التنموي ومصالحها الوطنية والقومية. 
ف .جبهة تحرير موريتائيا الافريقية, لا تخفي امر 
الدعم الذي تتلقاه فى قواعدها الخلفية وراء 
الحدود 

لقد برهن الرئيس الموريتاني العقيد ولد الطايع 
عن مرونة شديدة واعتدال واضع ف التغامل مع 
قضايا قطره الصعبة, فهل تراه ينجح في اجتياز هذا 
الامتحان ام نفشل ف ذلك. فتأخذ القضية حجماً 
آخر يضع موريتانيا على طريق الفرقة الداخلية 
والتناحر بشكل يجعل هذا البلد الغربي الفقير 
سيودانا آخر, فيدخل فى حروب التخوم اللاهية؟ 


مروان الشريف 
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تفرير خاص لمنظمة العفو البوولية عن 
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سورية... التعذيب على 
ابارى أجهرة امن 


0 ل ع ةا ا ل لش دسف 


تقوم باعتل التعذيب بتفرع عنها اجهزة 5 اخرى أكثر ل : تقميفا 


1 بج اج امسج وده مسو سد سج 0 


بعض ضداط الردع في لدنان بتقاضو 





خمسة احهزة امن رئيسبة تقوم 








لام 1 اتح ابا متاو مولن ووو التي ا 


تحت عنوان «سسيورية... التعذيب من قبل 
قوات الامن», اصدرت منظمة العفو الدولية 
تقريراً استثنائياً «يورد الانتهاكات 
الفاضحة التي ترتكبها قوات الامن بصورة منتظمة 
ضد المعتقلين الذين يلقى القبض عليهم في سورية. 
بما في ذلك فلسطينيون من مخيمات اللاجثين 
ومعتقلون آخرون يُلقى القبض عليهم في المناطق 
الواقعة تحت سيطرة القوات السورية في لبنان». 
وبورد التقردر ان كثيرين من الفئثة الاخيرة قد 
اعتقلوا وتعرضوا للتعذيب في لبنان «ثم جرى نقلهم 
الى سورية بهدف اخضاعهم للمزيد من الاستجواب 
تحت التعذيب؛ ومن بين هؤلاء سوريون ولبنانيون 
وفلسطينيون مخنطفون. وكذلك مئات الفلسطينيين 
الذين قامت ميليشيا منظمة «امل؛ بتلسيمهم الى 
السوريين في شباط فبراير /219/1. 
وينحدث التقرير في احد فصوله الرئيسية عن 
التناقض الفاضح بين ما ينص عليه الدستور 
السوري من ممع للتغذيب؛ وما يعلن المخلام 
السوري عن التزامه به من مواثيق دولية تحظر 





التعذيب والتوقيف التعسفي. ؛ وبين ممارساته 
المنهجية على هذا الصعيد. والتي يعدد تقردر 


المنظمة بعضا من وسائلها فيقول: 

1 «إن الضرب الوحشي بواسطة قدضات الابدي 
والعصي والحلد بالاحزمة الحجلدية والاسلاك 
الكهربائية. هي اساليب التعذيب المستخدمة 
عادة.... اله ان هناك يا له دقل عن هو اسلوياً 
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بو 240 بن ا ل تخ طسو و كن 


لفاء ابلاغ اهل الموقوف عن عر إجونه ِ 


ماين اساليب التعذيب يمارس كثير منها في 
غرف تعذيب مجهزة خصيصا لهذا الغرض». 
وبين الاساليب المذكورة كما يقول التقرير: 
«العبد الاسود, وهو اسلوب بشع للتعذيب 
الجسدي والنفسي نعف عن ذكر التفاصيل التي 
وردت عنه قٍِ التقربير ودماكنة الغسسل» حدث 
تسحق ذراعا الضحية واصابعها في اسطوانة دوارة 
(يذكر ان جخة الصحافي اللبذاني سليم اللوري 
كانت قد وجدت مشوهة بهذه الطريقة)؛ ويقال ان 
بعض المعتقلين الذين تعرضوا للتعذيب في «الكرسي 
السوريء اصدبوا بكسر في العمود الفقري واشرفوا 
على الموت خدقا: كما يقال ان بعض الضحايا عذيوا 
بانتزاع شعورهم واقتلاع اظافرهم وتوجيه 
الصدمات الكهربائية اليهم والاعتداء عليهم 


0 التقفدس لانحص 


ويقول التقرير ايضاً «ان هناك ما لا يقل عن 
خمس وحدات امنية واسعة النفوذ تقوم منذ سنين 
عديدة بالقاء القبض على الاشخاص ساعة تشاء 
ودون تقدنم اي ايضاح في معطم الأحييان بم 
بتعدبيهم خلال فترات من الاعتقال الانعزالىي تدوم 
احيانا عدة سنوات»:. وهذه الاجهزة هي : 

المخايرات العسكرية: برئاسة علي دويا. 

ادارة المخابرات العامة (او امن الدولة): كانت 
حتى عام 144 برئاسة نزيه زرير ثم تولاها فؤاد 





امه ا 


مده د 7 وا سا جرع مم 


ن «اتعابهم, د لحت . الدوار 


ب اج 


عبسي الذي كان محافظاً لحمص. 
-:ادارة الامن السياسي: كان يرتستهنا افد 

سعيد صالح ثم تولاها عام /1941 اللواء عدنان بدر 
اسه 

ادارة الامن الداخنى: درئاسة محمد ناصديف. 

ه ‏ الوحدات الخاصة : بزئاسة اللواء علي حيدر. 

ونتفرع عن هذه الادارات فروع اخرى كثيرة. لها 
من النفوذن والصلاحيات والممارسات ما بحجعلها اكثر 
شهرة من الأجهزة الأم... مكل «فرع التحقيق 
الكسكتر يه فوع اتسين الو دوكينة العفيد 
مظهر فارس والذي يتفرع عنه ايضاً «الضابطة 
الفدائية», برئاسة العقديد عبد الرحمن عرقه... 
والجهازان الاخيران مسؤولان بصورة اساسية عن 
ملاحقة الفلسطبينيين وا عتقالهم والتحقيق معهم في 
سورية ولبتان.. 

هذا وقد سلط التقرير الاضواء على قضايا سبعة 
معتقلين لقوا حتفهم بسبب التعذيب ما بين عامي 
19 و 197 بما في ذلك قضية جندي يدعى 
سليمان مصطفى غيبور لقي حتفه بعد القاء القبض 
عليه في خلب عام ١9/85‏ لرفضه ارشاد اجهزة الامن 
الى مخبأ احد الاشخاص المشتبه بهم سبياسياً. 
ويستعرض التقرير هذه الحالات : 

١-امين‏ نصور طالب في كلية الهندسة في 
اللاذقية اعتقل عام ٠‏ بتهمة الانتماء للحرب 
الشيوعي (المكتب السياسي) وقد توفي تحت 
التعذيب في اواخر نيسان (ابريل) «148. 

؟ ‏ احمد مهدي طالب لغة انكليزية في جامعة 
دمشق اعتقل بالتهمة نفسها في اذار ١18٠١‏ وتوف في 





الرداع في لمناق:١١‏ سنة مين التجاوة 


- تاتاخيام :| (اجاذى 1/1ة 31 ] - 200 





اذان 19484. 

- احمد الكيرة: فلسطيني من مخيم اليرموك 
عمره 17 سنة منزو ج وله اربعة اولاد. اعنقل في 
بداية عام ١1/6‏ وتوف تحت التعذيب في وقت لاحق 
في فرع التحقيق العسكري. 
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سجن اللاذقية المركزي 





1 - تقنسه مقن ابم مم1 - 


"١ مصياح عبد الحق من حركة فتح عمره‎  : 
١946 عاماً متزوج وله ستة اولاد. اعتقل في بداية‎ 
من قبل الضابطة الفدائية وتوفي في نيسان ابريل‎ 
. 1 55 

ه ‏ مصطفى محمود حسين الخوري: فلسطيني 
من مخيم البرموك عمره ٠‏ سنة مترزوج وله ستة 
اولاد اعتقل في تموز 148 من قبل الضابطة 
الفدانية وتوفي تحت التعذزيب قٍِ فرع التحقيق 
العسكري. 

5-يحبى احمد عبد الحفيظ فلسطيني عمره 76 
سنة متزوج وله ولد واحد توفي في مركز للتوقيف 
بمدينة درعا (على الحدود السورية ‏ الاردنية) في 
كانون الثاني 1985. 

ل < سلتّمان مصضطفى غيبور مجند من قرية 
عقارب في محافظة حماه اعتقل فى ١١‏ اذار ١185‏ من 
قبل فرع المخايرات العسكرية بحلب. وذلك لوجود 
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...وَالسحِن العسكرى فْ تدمر 


بعض ادبيات حزب العمل الشيوعي لديه... افرج 
عنهلمدة اسبوعين مع تهديده بوجوب ابلاغ 
المخابرات العسكرية عن مكان وجود احد عناصر 
ذلك الحزب الملاحقين وإلا عاد الى السجن مرة 
اخرى... وعند انقضاء المهلة نفذوا تهديدهم فدخل 
السجن مرة ثانية حيث توق تحت التعذيب, 
وسلمت جتته لذويه في ١‏ ايار 19/85. 


حلات اخرى وعمولات بالدوار 


اما حول الحالات الكثيرة الاخرى التي تعرض 
فيها معتقلون لخطر الموت فهي كثيرة يورد التقرير 
بعضها ومنهم حالة رياض الترك الامين الاول 
للحرب الشيوعي السوري (المكتب السياسي). 
«وهو محام في الثامنة والخمسين من عمرة., لا دزال 


محتجزاً بمعزل عن الآخرين منذ عام ١98٠١‏ دون 
توجيه تهمة اليه او محاكمته؛ ويورد التقرير «ان 
رياض الترك ادخل الى وحدات العلاج المركز في 
المسنشفيات لثلاث سنوات متوالية نتيجة تعرضه 
للتعذيب المتكرر. وقد قيل عنه انه عانى عقب احدى 
جلسات التعذيب عام ١9814‏ من عجز فى الكليتين, 
وانه فقد حاسة السمع في احدى اذنيه واصيب 
بكسير في ذراعه وساقه». 

ويفرد التقرير فصل خاصاً بالاعتقالات 
والنعذيب وسوء المعاملة من قبل القوات السورية 
واجهزتها على الساحة اللبنانية, حيث يقول ان 
هناك كثيرين قد اعتقلوا او خطفوا في لبنان ثم جرى 
نقلهم فيما بعد الى سورية. ويركز التقرير في هذا 
الفصل على الفترة الواقعة بين منتصف 1485 و آب 
1 اما الاجهزة الرئيسية التي تنفذ هذه 
الممارسات فهي الاستخبارات العسكرية برئاسة 
العميد غازي كنعان. والقوات الخاصة وبعض 
الاجهزة المحلية التابعة للنظام السوري كحزب 
السلطة وكتيية الاسد وتنظيم على عيد الطائفي 
المعروف باسم «الحزب العربي الديمقراطي» 
وتنظيم «المقاومة الطرابلسية» برئاسة طارق فخر 
الدين... وغيرها. 

ويورد التقرير ان المعتقلين في منطقة بيروت 
ينقلون في البداية الى مركز قيادة الاستخيارات 
العسكرية في الرملة البيضاء اما في الشمال فالى مقر 
خاص في «مدرسة الامبركان». 

وفي المرحلة الثانية ينقل المعتلقون الى شتورة 
حيث السحن الخاص في «معمل البصل». لكن مركرا 
آخر للتوقيف تابعاً للقوات السورية في المنطقة 
نفسها اكتسب شهرة اكبر من «معمل البصل» هو 
مركر التوقديف الخاص قِ بلدة «عنجر»؛ على الحدود 
اللبنانية ‏ السورية. 

ويضيف التقرير ان الاعتقالات في لبنان 
اصبحت مورد عمولات لبعض الضباط النافذين 
حيث يحصلون من اهل الموقوف على مبالغ معينة 
لمجرد ابلاغهم عن مكان وحوده... وهناك اسعار 
اعلى طبعاً للافراج عنه. يتراوح السعر الاول بين 
4٠٠ '‏ دولارو ١77٠١‏ دولار... في حبن يصل السعر 
في حالة الافراج الى ١٠٠١٠ه‏ دولار! 

ويقدم التنقرير شهادات كثيرة من معتقلين 
سابقين حول ما تعرضوا له خلال محنتهم بين ايدي 
اجهرة امن النظام السوري سواء في لبنان او في 


سوارية! 
وبنشر التقردر صورا لمخططات اهم السحون 
السورية. 


ومن الجدير بالذكر ان السلطات السورية قد 
رفضت الرد على مئات الشكاوى والمذكرات التي 
قدمتها لها منظمة العفو... ويخلص التقرير الى 
الدعوة لحملة دولية واسعة من احل الضغط على 
النظام السوري لوقف التعذيب والانتهاكات 7 
الاخرى لحقوق الانسان في سورية ولبنان 
والمخيمات. 


عدنان بدر 
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٠‏ اصوات اليهود يراها الكثيرون 


اوعجي امورو ب صو ور سنو نح ورد ونا 


٠‏ وراء زيار لكيان الصهيوني 


اوج ااا 
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تكتسب الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء 
الفرنسي. جاك شيراك للكيان الصهيوني 
1 الاسبوع الماضي اشمبة خاصة لعدة 
اسياب. فهبي آاخر زيارة رسمبة بيقوم يها شبيراك 
خارج بلاده قبل إن بيخوض معركةٍ انتخابات 
الرئاسة رسع العام المقدل. ٠‏ وشي ايضاً اول زدارة 
' رسمية يقوم بها رئيس وزراء فرنسي الى «اسرائيل» 
أن ا ال : منذ زرع الكيان الصهيوني فى فلسطين المحتلة. 
رئيس الورراء لفرنسي والعرب الذين عرفوا شيراك يسير على خطى 
٠‏ زعيمه الجنرال ديغول: لا دمكنهم الا ان ننظروا الى 
يحول فك العصا من الوىم] |. تع دجتال ديغول بتكي ان يدو ا 
كما فعل مدتران - 
من خلال 


انتخابية هذه التي تجعل مرشحي شح الركناسة 
ارضاء الصهابنة دون اغضان العرن 

















«يحجون, الى تل ابيب ام ان الود المفقود بين فرنسا 
والكيان الصهيوني في طريقه الى العودة؟ وما حجم 
المشاركة الفرنسية وفعاليتها في حالة انعقاد المؤتمر 
الدولي حول السلام في المنطقة؟ 

ينظر الكثيرون الى زيارة شيراك للكيان 
الصهيوني على انها في سياق الحملة الانتخابية 
الرئاسة قْ «الاليزية». . ومن احل ذلك فهو بحاجة 
لاصوات الناحبين اليهود الفرنسدين . خصوصاً وان 
معظم استطلاعات الرأي اكدت ان حظ شيراك دبدو 
ضعيفاً في الفوز فى هذه الانتخابات. اذا رشح 
الرئيس ميتران نفسه مرة ثانية للرئاسة. 

استمالة الناخيين اليهود لم تدفع شيراك الى 
تغيير موقفه المعلن من الصراع العربي ‏ الصهيوني 
والدليل على ذلك انه رفض زبارة القدس القديمة 


31 - الطليعة العربية ‏ الغدد 16” 4 تشرين الثاني ١9/41‏ 


ب ا سا 261 3 


المحتلة والاعتراف بها عاصمة للكيان الصهيوني, 
بالرغم من تهديد رئيس بلدية القدس تيدي كوليك 
بانه لن يستقبل شيراك ما لم يقم بزيارة القدس 
القديمة كونها العاصمة الابدية «لاسرائيل»! وامام 
اصرار الضيف الفرنسي تراجع كوليك واستقيل 
شيراك خارج القدس العريية. كما حرص شيراك على 
مشاورة بعض القادة الفلسطينيين قبل الزيارة: كما 
فعل من قبله الرئيس الفرنسي فرانسوا ميتران عندما 
زار تل ابيب قبل سنوات . 

ويحاول شيراك ان يكون الزعيم الفرنسي الذي 
يستحق الفوز برئاسة الجمهورية الفرنسية من 
خلال صلاته العالمية العديدة, فهو لا دكف عن 
التنقل. ففي شهر ايلول (سبتمبر) الماضي استطاع 
ان يسافر اكثر من 4٠‏ ساعة طيران وان ينتقل من 
دولة الى اخرى بالاضافة الى الدعوات وزيارة المدن 
الفرنسية. ' 

ويبدو ان زيارة الكيان الصهدوني اصبحت 
وكانها مفروضة على المرشحين لاية انتخابات في 
العالم الغربي. ومنهم الفرنسيون. فقد زار الكدان 
الصهيوني كل من وزير الثقافة فرانسوا ليوتارد 
المؤيد الاول للصهاينة: وريمون بارء والآن جاء دور 
جاك شبراك. وديدو ان موسم الانتخابات ومعركة 
الفوز باصوات الناحبين اليهود الذين يتجاوز 
عددهم 7٠١‏ الف فرنسي. هو موسم الهجرة التي لا 
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اللقاء الول 

بدات العلاقة الاولى بين الصهدوندة المنظمة 
وفرنسا العام 1441: عندما التقى كولونيل فرنسي 
خرج منتصرا من معركة بير حكيم: مع فرقة 
متطوعين صهاينة في الصحراء الليبية. لكن شهر 
العسل الحقيقي بين باريس وتل ابيب تم في العام 
5 عندما تسلم الاشتراكي غي مولييه رئاسة 
الحكومة الفرنسية. فقد وصل شمعون بيريز الذي 
كان وزيراً للدفاع في ذلك الوقت الى باريس لاقناع 
الفرنسيين بالمضاركة في الهجوم على سيناء ويقد 
لقاء سري بين دافيد بن غوريون والفرنسيين اتفق 
على ان تهاجم فرنسا وبريطانيا والكيان الصهيوني 
مصر. لكن العدوان الثلاثي انتهى بسرعة وعلى غير 
ما يشتهي المعتدون. وانسحبت الجيوش الثلاثة 
من سيناء. 

واستمرت باروس بعد ذلك يتزويد تل ابيب 
بالاسلحة وبلغت قيمة المغذات الفغسكربة 
الفرنسسة التي حصل عليها الكبان فى الفترة بين 
1950-4 حوالى ١١77‏ مليون دولار. 

في ؛ ابار (مابو) ١9510‏ وقبل شهر من اعتداء 
الكيان الصهيوني على الاراضي العربية واحتلالها. 
استقبل الرئيس الفسرتسي 5 شارل ديغول وزير 
الخارجية الصهدوني ابا اديان: ولم بيخف حدته 
وهو يقول له: «من المختمل اذا قمتم بالهجوم اولاً ان 
تربحوا الحرب... لكن في المقابل ستترتب على ذلك 
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ثلاث نتائج: اولها ان الاتحاد السوفياتي سيعرز 
وحوده ف المنطقة وثانيها ان العرب سيستعملون 
سلاح النفط. وثالثها ان القضية الفلسطينية التي 
تعتبر حتى الآن مشكلة لاجئين ستتحول الى قضية 
قومدة». 

لقد كان الجنرال ديغول مؤسس الجمهورية 
الخامسة في فرنسا يفهم طبيعة الكيان الصهيوني 
التوسعية. وتأكد من ذلك يعد العدوان الصهيوني 
على الاقطار العربية فى العام ١5”1/‏ بالرغم من 
تحذيره ابا ايبان وزير الخارجية انذاك من مغبة 
ذلك العدوان. وف 77 تشرين الثاني (نوفمير) اطلق 
ديغول حملته الشهيرة في مؤتمر صحافي حينما قال: 
«بيقى اليهود كماكانوا عبر الزمن شعباً يعتبر 
نفسه مخنارا ومتسلطا ومغرورا بنفسه». وبعد ذاك 
بثلاثة اشهر اصدر امرا بحظر شحن الاسلحة 
الفرنسية الى الكيان الصهيوني. 

وتحول الود الذي كان يكنه الفرنسيون لليهود 
بسيب المعاناة التي لاقوها على يد النازيين الى شبه 
قطيعة. ما عدا العلاقات البروتوكولية بين البلدين 
بينما لم يخف الفرتسيون تأبيدهم للشعب 
الفلسطيني في الاراضي العربية التي احتلها الكيان 
الصهيوني بعد حرب حزيران (يونيو) 15171. وبدأ 
«الالربه؛ يستعمل عفارة «المقاومة الفلسطينية, 
و«الفدائدين حب لمن «الارهاب الفلسطيني». 


عبد الفضب... والتعلون النووي 


وبعد خروج ديغول من الحكم وتسلم رئيس 
وزرائه جورج بومبيدو رئاسة «الاليزيه» عاد 
الصهابنة واشعلوا الغضب الفرنسي مرة اخرى 
عندما قاموا في ١‏ كانون الثاني (يناير) 1954., 
بقرصنة عسكرية بالتعاون مع عملائهم في فرنسا, 
وسرقوا خمسة زوارق كان ديغول قد حظر تسليمها 
الى «اسسرائيل». فاوقفت فرنسا مساعدتها لتل ابيب 
بانشاء مصنع للاسلحة في «بيت شيمش». 

ومن الواضح ان الكيان الصهيوني استفاد من 
الاسلحة الفرنسية التي كانت تباع له على اساس 
انها «خردة» فبنى افضل الصناعات العسكرية. ولم 
يقتصر التعاون «الاسرائيلي» الفرنسي على بيع 
الاسلحة الفرنسية للكيان الصهدوني بل تعدى ذلك 
الى تعاون نووي اذ ساعدت فرنسا في انشاء اول 
مفاعل نووي في الارض المحتلة وهو مفاعل 
«ددمونة». 

وبعد رحيل بومبيدو ومجيء جيسكار ديستان لم 
يطرأ اي تقدم على السياسة الفرنسية تجاه الكيان 
الصهيوني. بل على العكس من ذلك فقد شهدت 
العلاقات بين البلدين نوعا من الحفاء خصوصا 
عندما قام جيسكار ديستان بزيارة الأقطار 
الخليجية والاردن ورفض القيام بزيارة الكيان 
الصهيوني. وذلك في منتصف العام يط ... وقد 
تحدث ديستان خلال هذه الزدارة عما طرح من قبل 
قٍ «بيان» المجموعة الاوروبية قٍِ العام .١51/7‏ اذ 
ذكر لاول مرة موضوع الاعتراف بمنظمة التحرير 
الفلسطيدية. او موضو ع حل المشكلة الفلسطينية. 

ومما زاد في نوتر العلاقات بين تل ابيب وباريس 


انفجار قنيلة امام كنيس يهودي في شارع 
«كوبرنيكء في العاصمة الفرنسية ادت الى مقتل 
بفض اليهود الفسرنسيين: يومها لم يقم جيسكار 
بادانة الحادث الا بعد عدة ايام: مما دقع 
الفرنسية ووصف الاراضي الفرنسية بانها... وكر 
للعداء ضد السامية»! 


الافساك بالعصا من وسطلها 


لكن جيسكار ديستان الذي رفض طوال مدة 
ركاسته )١1981- 1١90/4(‏ القيام بزيارة الكيان 
الصهيوني. عاد ليشد الرحال الى تل ابيب بعد 
خروجه من الحكم. فقام بزيارتين الى ثل ابيب عامي 
87 29 1484ء واعرب فبها عن تأبيده لنظرية 
الكيان الصهيوني حول الحدود الآمنة و«اشاد 
بالجيش الصهيوني. وتنصل من مسؤوليته حول 
التزام فرنسا بالتوقيع على اتفاقية مع العراق لبناء 
المفاعل النووي في عهده!! وقد صرح جيسكار خلال 
احدى هاتين الزيارتين بانه خسر 86 بالمائة من 
اصوات اليهود خلال انتخابات العام ١9/1١‏ لصالح 
ميتران بسبب عدم زيارته للكيان الصهيوني! 

وعندما فاز فرانسوا ميتران في ايار (مايو) 141, 
تسلم الاشتراكيون الرئاسة لاول مرة في فرنسا. وقد 
اعتبرت تل ابيب فوز ميتران بمثابة انتصار لها, 
حنى ان متاحيم ديفن قال: «انني مسرور جدا من 
فوز ميتران واتمنى ان ادعوه قريباً لزيسارة 
«اسرائيل» وبعد اسبوعين فقطمن دخول ميتران الى 
«الاليزيه؛ هاجمت الطائرات الصهيونية المفاعل 
النووي العراقي. فاظهر ميتران تحفظا ازاء علاقاته 
مع الكيان الصهيوني. واعلن ان اول زيارة له 
للخارج ستكون الى المملكة العربية السعودية. لا 
الى الكيان الصهيوني كما كان متوقعاً. كما ان 
للشعن الفلسطيضي الحق في نقرين مضنية: سعد 
التحرير الفلسطينية. وعند زيارته للكيان 
الصهيوني رفض ميتران زيارة القدس القديمة 
كنوع من الاحتجاج على الاحتلال.. 

لكن في زمن ميقران ظهر بعض التحسن على 
العلاقات الصهيونية ‏ الفرنسية. وكما فعل سلفه, 
فقد اعلن تنصله من مسؤولية تزويد العراق 
بالمفاعل النووي. محملاً ذلك الى ديستان. كما اعرب 
عن اسفه لقرار الجمعية العامة رقم 8/4" لعام 
5 , القاضي يبادانة الصهبيونية ومساواتها 
بالعنصرية. 

وقد بقي ميتران طيلة فترة حكمه يمسك بالعصا 
من وسطها. فهو يلعب تلك اللعبة الحساسة 
والقائمة على ارضاء الكيان الصهيوني ششيرط الا 
يغضب العرب! 

وها هو شيراك. المرشح للرئاسة المقبلة, يحاول 
ان بلعب اللعية ذاتها مع محاولة الحفاظ على 
علاقاته العربية التي اسسها قبله الجنرال ديغول. 


وهيب ابو واصل 
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ستة اشهر هي مسافة الغد الزمني الذي 
يفصل. اليوم بين المواطن الفرنسي والتوجه 

5 الى صندوق الاقتراع لاختيار المرشح 
الجديد زاو القديم) لمنصب رئاسة الجمهورية: 
الذي سيجري: كما هو معلوم, على دورتين بين 
نهاية نيسان (ابريل) وبداية الاسبوع الاول من 
ايار (مايو) من السنة القادمة. 

سقة اشهر هي ؛ ايضاًء المسرح الزمني الذي 

ستتبلور على اطرافه المبعثرة والمحددة في آن, 
العديد من مشاهد اللقاء والفرقة مجسدة مختلف 
خصوصبيات السيباسة الفرنسية وخطاباتها 
الايديولوجية: وشتى برامجها المتعارضة او 
المتقاربة. بين الامس والحاضر والغد. والغد هو 
الاهم ما دام سيأتي بالفائز بمنصب كرسي قصر 
الاليزيه. 

بيد ان المشاهد حية ومتوائرة في هذا الصدد. 
وهي, لكي تظهر. لم تنتظر اوان اطلاق السباق 
الرسمي, ذلك ان توقئته الحقيقي بدا معروفا من 
وقت قدمم:. اي من اللحظة التي اضطرت فيها 
الاسرة السياسية الفرنسية للعيش فى ظل ما يسمى 
بتحربة التساكن: انها مشاهد شتى » ونرىد ان 
نتوقف, تحديداً, عند بعض ظواهر الاثارة فدها مما 
اتخذ ويتخذ اشكالا او صبغة فضائحية في المناخ 
السياسي الفرنسي الذي يتميز بحدوية وسجالية 
مزهلة. ‏ 1 

والظواهر التى سنلتفت اليها او تشد الانتباه 
اكثر من سواها تشبر الى الحسابات الدفينة او 
المعلومة يبن القوتين الاساسيتين المتساكنتين قْ 
الحكم. اي الاغلبية اليمينية الحاكمة, تنفيذياً في 
الوزارة الاو قى حالسا؛ والمعارضة الاشتراكرنة. 
المنزوية في قصر رئاسة الجمهورية: والحاكمة 
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سنة المبربين االواطن ع + ل الافشراع 





٠‏ فالامش القريب. , . ومن ن المعروف, ١‏ هناء . أن اي 1 فريق 
سياسي يصل الى الحكم يفتتح ممارسته بالقدح 
والتشنيع على سلفه. والشروع قْ النقد اللاذع 
لبرامجحه والخطط الني ذفن مها 1 وقادت 


البلاد الى كذا وكبت من «الويلات» (!) . والى وقت 
قربيب فإن الحداة المبباسية الفرنسية ظلت حالئة 
من السحال المجاني, وكذا من اثارة الفضائح من 
طراز ما تختص به بعض الصضصحفى, الا ان الشهور 
الاخيرة جعلت هذا لمقياس بيخثل . ويتنا نلاحظ 
كيف ان الصحافة الفرنسية. ومن ورائها حهات 
من طراز غبر مسيوق اما بقصد الشيل من افراد 
والتشكيك من مصد اقيتهم الاحلاقية (السياسية 
طبعاً: وغيرها احياناً) او التعريض من وراء ذلك: 
بالحزب السياسي الذي ينتمون اليه. او النيل 
بين الناخية القائمة. والاخرى المحتملة. وعلى كل 
ول ساق هذا ع فإن تسح ملسيو اموس 
التي تخوضها مختلف اطراف الاغلدية والمعارضة: 
سيواء بسواء. لتذوق نشوة الفور بالمقعد الرئاسي 
الجمهوري في شهر ايار (مايو) القادم. حتى ولو 
تطلب الامر تحقدق الفوز باستعمال اسلحة غريية 
عن الاخلاق السباسية رغم ان للسياسة «اخلاقهاء» 
الخاصة في نهابة المطاف! 
فضيحة مذادل اخرى 

عقب السادس عشر من شهر آذار (مارس) تاريخ 

فوز اليمين بالاغلبية البرلمانية. كان اول هجوم قادة 


الفريق السياسي لحاك شيراك هو اثارة ما اصبح 
معروفا ب «فضبيحة نوتشي» او «منعطف الخنمية.. 


ونوتشي هذا كان وزيراً منتدباً لشؤون التنمية على 
عهد حكومة لوران فابيوس, وخلال فترة ورارته عقد 
المؤتمر الفرانكفوني الفرنسي في بوجوميورا عاصمة 
بورندي. وفى خلاصة المعلومات المتوفرة. ان 
الوزارة المعنية عمدت الى عدد من الاجراءات 
«الملئيسة» لتسهيل مهمة تمويل نفقات المؤتمر 
وهذا جانب من الموضوع. الجانب الآخر يخص 
مدير ديوان نونشي المدعو شبالبده. والدي انهم 
باختلاس اموال وتوقيع صكوك مزورة باسمه او 
باسم وزيره. والخوض في هذا يطول سيما بعد ان 
تم تسفيره الى البرازيل بجواز قدم له من اجهرة 
المخابرات. ثم سيفيد الى فرنسا وادحل السحن 
ليفرج عنه مؤقتاً في حين ان القضية تواصل 
تفاعلها. خاصة وان الوزير نوتشي بات متهماً في نظر 
البرلمان والمحكمة العليا. والموضوع لم بحسم بعد 
على كل. وكثير من اوراقه مقشايكة مع 
وزارةالداخلية الفرنسية ومصالح استخباراتها. 
ولشهور متواصلة ظل حريق الفضيحة مندلعا وما 
بنطفىء بعد والحرب الاشتراكي فيه هو الضحية 
الاولى رغم انه لم يمانع في التحقيق وان بقي متشبثاً 
بتعرية الحقيقة كاملة. 

قبل شهرين: وكان دعوات الاشتراكيين 
استجيبت. ظهرت فضيحة متاجر مجوهرات 
«شسومني» الشهيرد قٍّ ساحة فتدوم بباريس. 
ويصرف النظر عن تفاصيل افلاس المتاحر 
والتلا عبات التى بتهم القضاء بها مالكيه. فإن وزير 
العهدل شلاندون وضع ف قلب قائمة الذين م 
الضحك, اول على ذقونهم فى هذه القضية. ثم 
عمدت صحدفة «لوموند «" الى اتهامه اخيراً انه كان 
دتقاضى فوائد مالبة. سردة لقاء استثمار مجوهرات 





يران ب شيراك: الأشهر الاخدة لتجرية التساكن 
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لدى شومييه المذكور. عند هذا الحد امسى التعادل 
سبن الفريقين ن المتساكنين شيه نام. فهذه الفضيحة 
تعدل تلك او تكاد. 

وفي معرض حديث صحفي له. وفي صدفة غير 
مفهومة. نوه الرئيس فرائسوا ميثران بالعقدد 
بروتون. المكلف بمهمة امنية حالياً في قصر الاليزيه, 
والذدي اثيرت بسبب قضبة ما يسشى ب «أرهابيبي 
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فانسين». والمسألة قتعود الى سنة ١4/814‏ حين اعلنت 
الحكومة انها وضعت بدها على شيكة ارهانية 
خطيرة يتزعمها ايرلنديون. يقطنون بشقة في 
فائنسين بالضاحية الجاريسية: ثوها ليث :ان تبن ان 
الارلنديين المعنيين انما ذهبوا ضحيبة «مؤامرة» 
مديرة. وان الاسلحة والمتفجرات التي عثر عليها في 
شقتهم وضعت وضعاً وان المسألة كلها في النهاية, 
مجرد سيناريو مركب وتعليماته كما ذُّكر اتبة من 
اعلى المسنويات. والذي نعرفه فى الوقت الحاضر هو 
ان بروتون متابع امام العدالة الور الذي لعبه في 
هذه القضية السمحة. فيما يبأخذ اتهامه شكل 
تحرش مباشر وعلني برئيس الجمهورية نفسه 
الذي قلنا انه عذد. خصال الضابط المتهم في وجه اي 
تجريم محتمل له بات محققاً كما هو ملاحظ. 

في السلسلة الفضائحية نصل الى الفضيحة ما 
قيل الاخيرة التي لحق عارها يما يسمى بالمجلس 
الوطني للاتصالات والحريات. وهشو الهيثئة 
القانونية والادارية الذي اسندت اليها من قبل 
رفاسية الوزراء مهمة الاشراف على وسائل الاعلام 
السمعية والسمعية ‏ البصرية. وضبط كيفية 
واجراءات توزيع القنوات الاذاعية الحرة: فقد أتهم 
احد اعضاء المحلس بالمحسيويدة والارتشاء لصالح 
احندفةئ الإذاعنات الني حصلت على الرخصة 
القانونية على حساب اذاعة اخرى لم تذل الامتبان. 
ولحق المجلس من جراء ذلك نيل بسمعته سيما وان 
اعضاءً آخرين لحقت بهم التهمة ذاتها مما جعل 
وضع هذه المؤسسة محرجا امام الحكومة والرأي 
العام, خاصة وان ,رسن الجمهورية نفسه سيق له 
ان شكك في قيمتها ونرزاهتها. 

في اخر القائمة نصل الى ما بشيه رد الفعل 
الحكومي على القضية الاخيرة. وهي قصة شركة 
«لوشير» المتخصصة قْ بسع الاأسلحة, ونظيرتها 
الشركة الوطنية للمتفجرات . فقد نسب الى المؤسيسة 
الاولى بيع خمسماثة الف قذيفة الى ايران بين ١9/5‏ 
و ه585١‏ . لكن التهمة المركزية تكمن في مؤاخذة 
الحرب الاشتراكي المنهم بانه تقاضى حوالي نسية 
6 من فاتورة الصفقة. وهذه الفضيحة هي اخر ما 
تتحدث عنه الاوساط السباسية والاعلامية. ومن 
المحتمل ان تعرف مجابهة حادة في البرئان وبين 
الاغلبية والمعارضة. 

مجمل القول ان فرنسا تعيش حالياً عاصفة من 
الفضائح السياسية لا يسلم من تجريحها وتبعتها 
اي طرف حيث يوجد لدى الجميع سهام لضرب 
الخصوم. ٠‏ وهي فضائح ستتكائر قْ لامع 
القادمة. وما هذا فى النهاية. الا احد الادلة على ان 
الحملة الانتخابية للرئاسيات ستكون على درجة من 
الشراسة غير مسبوقة, وستكشف عن وحه كان 
مخفياً ومزوقاً للمجتمعات الليبرالية. هذه التي 
تخول فيها النزعة البراغماتية اللعب بكل شيء. وفي 
كيان كثيرة تجزي اللعت خارج الملاعب الحقيفية 
والاهتمامات الفعلية للرأي العام الذي يتفرج دكثير 

السخربة والمرارة على ما يشبه صراع الديكة! 


سليمان الزواوي 
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ا بك 3 وي د ل ا 6 
20 ا اي 00 


٠‏ محافظ عدن ووكلاء وزارات يشريون الى الشمال... 


عدن -خاص 


تغفيد الإنياء الوارده من عدن وصدعاء ان الوضع.في الدمن الجنوبي غير مستقن. 
وان خلافات كبيرة تبعصف بالعلاقات دين اركان العهد الحالى القادم علو نوازنات 
غير مستقرة اضلة!. 
ففي الوقت الذي تزد اد فيه عمليات الفرار الى الشمال بصبورة كنيرة حداً اتدخل 
غولدات «قصقصة الاجدحة ؛ جدحة. رحلة متقدمة بين اركان النظاح . اذ بيدو ان اكثر من 
طرف قد تحالفوا فيما بينهم لتطويق سالم صالح محمد الامين العام المساعد 
للحزب الذي كان يعتبر الرجل القوي بعد دورد الاساسي في المواجهة مع جماعة 
الرئيس السادق عل تاصر مجعد: 
ففي الدورة الاخيرة للجنة المركزية. تم اسقاظ عدد من المحسوبين بين على سالم 
صالح وي مقد مدييد وزدِر الاسكان: محمد سليمان الذي ثم وضعه تحت الاقامة 
الجبرية في منزله .. علما بانه ركن اساسي في المنطقة التي ينتمي اليها سالم صالح 
ودقال انه اكثر شعبية منه فى تلك المنطقة. 
كما تلقى رجل قوي آخر ضربة موجعة: هو «محسن» . مسؤول العلاقات | مع ال 0 روجة الدكدور الزعسي هي 
الخارجية ف المكتب السياسي ومسؤول الامن سسابقا. وذلك بابعاد ممثلي الشمال |[ شقيقة و ظ جية الحالي فاروق : 
. (الجبهة الؤطنشية الديمقراطية) من المكتب السياسي... فمن المعروف انه كان هناك | | الشرع' 1 8 : 
دائماً ممثلون غ شلك الجبهة ق لمحتب المذكور. وقد ذهب بعضهم مع علي ناصر ف 
خين بقي الآخرون ال حلنب كنس حتى انم القصاوهم مؤخر . ْ 0 
ونبدو ان الكتلة «الحضرمية» التي د بنتمي البها علي سالم البيض والعطاس هي 
التي عززت مواقعها. ومن ورائها مجموعة ضداط اقوباء. غير ان. عملبات الفرار 
الكثيفة السي خرت مؤخرا تعبر عن .ضعضعة:. الحكم كله. فقد علمت .الطلبعة 
العربية» ان بين الفاردن مؤخرا محمود العراسي عضو اللجنة المركزية ومحافظ 
. عدن. ومحمد مرشد نادي وكيل وزارة الاعلام (وهو مطرب معروف ف اليمنين) ومعه 
عدد كبير من الاعلاميين العاملين في الاذاعة والتلفزيون ودوائر الوزارة. كما كان 
بنن الهارسين ايض وكدل وزارة الصحة. 
في هذد الاثناء تفيد مصادر مطلعة فْ عدن ان النظام قد سمح للتنظيم الذي كان 
موالنا للنظام السوري ثم اندمج بالحزب الاشتراكي. ان يعود لتنظيم صفوفه 
بصورة مستقلة وذلك على امل استرضاء حافظ اسد و استمالته ضد علي ناصر محمد 
الذي ما دزال دمشق احدى المخطات الع ييدظل الدوا 


ولم بكن خافيا على المراقيين ان هذا .اللقاء. بتجاوز مستوى المصادفة 
الاحتفالية: وانه يشكل بادرة جزائرية توفيقية على الساحة اللبنانية تثير امتعاض 
ى : لسناني النظام الصوري الذي لا يعترف وا دور عر اذا الاح الم عن الريك وني 
خدمة دوره هناك 
وهقال إن السيد جنبلاط الذي لعب دوراً اساسياً في تر: تنبب هذا الحوار تحت 
فية| عن عبيون السو ( إتاطع | باب السعي لانهاء «حرب المخيمات, قد عبر في الكواليس عن مخاوف كبيرة من 
سياسة النظام السوري قي لبنان وقد اشار لوجود حوارسري بين حافظ اسد وامين 
للع ا 5 : ْ الجميل يشان ترتديات معركةالرئاسة اللدنانية فى العام القادح ... وقال ان ما 
ل ا لس | يضاعف مخلوفه من مثل هذا الحوار هو الدور الامبوكي لدى طرفي 
وندؤكد ان هذا الامر قد بدا ينعكس ضغوطات سورية قوية عليه وعلى حزبه.. 
حيث ما نزال النظام السوري برفض الافراج عن «ابو همثم: ورقاقه الذين اعتقلوا 
بتهمة التفجيرات ضد «الردع: دون ان بتبت عليهم اي شيء . كما ان عدداً كديرا من 


| | المناسبة اعياد الثورة الجزائرية في الاول من تشرين الثاني الجاري. امت 
الجزائر وفود عربية كشيرة. غير ان الانظار تركزت بشكل خاص على الوفدين 


| /اة ) الفلسطيني واللبناني اللذين ضما قبادات من الدرجة الاولى: بتعم 
ظ عَننا ١‏ التقد ١‏ / اجر القوا 
فبعد زيارة خاطفة للعاصمة الجزائرية بتاريخ 1941/1١/7‏ من قبل السيد ضر الحزب دي لاشتراكي ضون للتوقيف على حواجز القوات 


السورية فى مختلف المناطق. 
5 مصادر مطلعة ان هناك مسألة بالغة الحسناسية تهدد بالانفجا 
وفجرو ن 9 

ضم كلا من ابو حهاد وابو الهول وادو المعتصم من قيادات «فتح,. وكذلك نايف علاقات الطرفين.: هي طلب النظام السوري من وليد جنبلاط وضع 2 
حوائفة 7 السام 0 0 2 علي 0 وسكدكان لات البيدر الساحل المار ف قلب منطقة الشوف بتصرف القوات السورية وهو امر يلقى 
عضوي اللجنة 2 : واتحرب 0 عي الفلسطيدي. معارضة شديدة من اهل الشوف حمصبعاً. . ودثير الكدثير من المخاوف والحسباسنات 
في حى ضم الوفد ! تر ك1 كن ويد جتداد ووم الب 10 لدى اكثر من طرف اساسي على الساحة اللبنانية. وبالذات اهالي صيدا ومخيمي 
وجورج حلوي ومروان فارس وآخرين عين الحلوة والمنه ومبه! 1ْ 

2 ل المراقبون فى العاصمة الحزائرية !ا ن هذه القضبايا كانت 3 ىق صلى الحوا 
كواليس لق الجنان تعر الضيافة الرئاسي/ الذي تفدزت السلطات الحزائرية 1 ونقو 00 الذي 008 ب ك0 : لحو ل 


. ياسر عرفات (وكان السيد وليد جنبلاط موجودا هناك) وصل وفد فلسطيني كبير 











| الغربية: سمخت لبعض المبليشيات 
والاحزاب المتحالفة مع درمشق باعادة 
افتتاح مكاتيها لتطويق التيار المعارضض 
والمتنامي فى بيروت الغربية. وتنذر 
أ غودة المكاتب يامكان حدوث اغتبالات 
وتصفيات بهدف السيظرة والهديمتة. 


سامة الصدوان ‏ 
توقعت مصادر لبنانية مطلعة ان 


يواصل الرئيس اللبناتي امين الجميل 
سباسة احخذات الصدمة: من خُلال 


دون المرور ندمشق. ورفضت تلك 

المصادر الافصاح عن هوية العاضمة 
٠‏ العرينة او العواصم الذي سيزورها. 

لان التحضير للك الزيارات لا يزال 

يجري بهدوء وروية عن القنوات 
أ الدبلوماسية.. ْ 


حجها «أتحمن عر للحن 


انتعاطي النسنطات الفرنسية بجذية ظ 
قصوى مع خبط «الجينش الارمني: : 
السري» الذي نقود الى معرفة قبئلة. 


العسكرنان الفرنسييسس فى منطقة 


الدورة. في القطاع الشرقي من العاصمة | 


اللبنانية. وفي اطار استقصاء الدواقع 


التي ادت الى الجريمة. ٠‏ ورسم ملامح ‏ 


المكان الذي تحرك فده القدلة: : قوضح 


٠‏ 0 للمحققين الفرنسيين أن فرضية الحيش 
0 الأرمني السري هي الاكثر تماسكا حتى 
| هذه اللحظة. والمعروف ان قواعد هذا 
٠‏ الجبشر متواجدة في سهل البقباع ‏ 











> الغؤف الأميركي في يرن‎ ٠ 


اشترط مسؤولو الامن َك السقارة 0 


الارهاب 1 لح تكن متمرسسة كفاية 


| بالعمليات المضادة اللارشاب. خصوصاً 
3 !أن الظروف 7 ْ : 

0 اللبتائسة تفترض ستو ى فتقذها هنا ظ 
3 3505 المراس والتدريب. ولهذا السبيت' 





استيدلت العناصر الامتبة التي كانت 


3 : مولحة تحراسنة السفارة والمنشات | 


| الاميركية” اق ديروت باخرى اكثر مراساً. 
او معد ان حخضعت لتدربيات 'مكثفة في 


000 قرفن بناء على تعليمات السفير ‏ 


1 1 ليت حون كيلي. . 


٠‏ اللإليى هن را 


[ لفت انتناة المراقدين ترور الأول عل‎ ْ ١ 
شهر تشيرين الثاني /نوفمبر من دون‎ | 
الاعلان عن انضمام ليبن إلى معاهدة إٍ‎ 1 


0 27 ل ا 1 الاق 1 0 


يظة بالعاصمة 





,,الأخاء والوفاق. التي تضم الجزائر 
ونون وموريتانيا. ٠‏ ومن دون الاعادن 


عن الوحدة ببن الجزائر وطرابئلس 


ش الغسرب, متلما كان قد تردد مرارا. اق 


القاصمة اللبيية. قُْ الاسابيع الاحبرد. 
وبرد بعض المطلعين الاسداب الى 


موقف نونس المتحفظ عل خطود 
انضمام لبييا قدل. استكمال المصالحة 


بينها وبين طرابيلس: يتستديد هذه 
الاخيرة المستحقات المالية. 


السك واللهداف الفافعية 


افادت معلومات موثوقة من فلسطن 
المحتلة ان شبركة التوزيع للصحف 
والمجلات في الكيان الصهيوني, قد 
عمدت اخيرا. الى اختثبار ضحف 
ومحلات معددة لحسدر فق لبنان ومضر 
لتوزيعها وبيعها ف الاكشاك ِنبا الى 


حنب مع الصحف الضادرة ف الكَيان 


الصهيوضي. . ظ 
ولح تفسر المصادر التي نقلت تلك 


المعلومات. الاسيات والاهدافٍ الني : 


دفعت الشركة «الاسرائيلية؛ الى توزيع 


اتلك الصحف والمحلات»؛ علما انها تعود 
على الشركة بخسارة مالية. 


الطمبية اذلو رافية 


توقعت مصادر انرانية معارضة ان 


01 الرفض الابراني للمشروع 
ٍ 0 1 دل نائب وَرَيسر 
اللمحلني. الذي شرف عليه القوات | ن 
ا السو ريه دوقي هذا الاطار اضدر حزب 
ا الطاشناق بيانا تشجب فنة ا ْ 
3 ويطالب بالاقتصاص من مرتكبيها.. 1 





ما أن المنوقف 0 للنظام 


1 ا فن مشروع فورنتسوف. لن 
: بتاخبر طويلا. علما ان محخادقات 
]| المسبؤول السوفياتي في ايران اقتضرت 
' على ورَيسر الخارجية الايراني علي اكبر 
1 ولابتي وبعض الموظفين في الوزارة : مقنا ‏ |20 
.اثسار 0 عن اسياب الاستقبال 0 
0 -الابا الغات ْ 

1 الاميركية قف الممظفة الشرفية عن ريه 0 0 الاايراني 1 

0 اام عشاضطر لجراي واف : 


١‏ سين يلي برجا 


٠ 3‏ مقردون من الرتيس: الأشيق شيعن 1 
| رمحي تقولون, ان التضريحات التي 
٠‏ بدلي فريحية بها, ويحمل من خلالها على ١|‏ 
44 الرئيس امين الحميل لا تغير عن حقدقة ‏ ْ 
العلاقات السردة بينهما. وتؤكد اولك 
المقربون ان فرئجية بقضل. فق هذه 
المرحلة, ان تبقى الاتصالات بدنه وبين 
الجميل بعسدة عن اعين الرقباء ف 
المخايرات السورية, لان الوضع فق 
1 الشف دمر بمرخلة د فده وحساسة 


2 وقد أمدت دمشق: فؤخرا. اكثترمن” 
اعتراض على اقتراحات فرنجية الداعية 

الى تشكبل حكومة جديدة والى اشراك” 
| قوات عربية اخرى الى جانب القوات 


التطزرية 4 لساعة الامن في لبنان. 





هذا الوطن 
الغركاء الحقيشيون 


هل ستعقد القمة العرددة الرابعة عشرة: 
سؤال بات لحظة كتابة هذه السطور ‏ وقبل اربعة ايام من 
الموعد المحدد لها. شديد الحضور فى ذهن المراقب: يعد ان كان 
لابام خلت. مستحدل التصور. او اقرب الى الاستحالة. لقد ذللت عقبات 
رفض حافظ أسد. بتوسيع جدول الاعمال: ووعد بإرضائه مالياً. او دفع 
له بعض المال سلفا. 

وخيل لكثير من المراقبين. ان الرؤساء والملوك العرب. على عنبة العودة 
الى استئناف العمل العربي المشترك ‏ على افتراض انه بدأ من قبل! - 
واتخاذ موقف موحد وهو امر لم يسيبق ان تحقق! واعادة الاعتبار الى 
الجامعة العربية ‏ متى كانت معتيرة: - 

مع ذلك: كان انعقاد القمة؛: بعد خمس سذوات طوال: رغم احداث 
مصيرية على الساحة العربية؛ تعبيرا عن حد ادنى من امكان تفاعل 
الرؤساء والملوك مع القضايا العربية. وهم الذين اثبت بعضهم انه غريب 
عليها. بل يعمل لتازيمها وتعقيد وضعها. تارة بالمحاور. وطورا باصطناع 
الخلافات على مصالح. لم تكن يوما مضالح الشعب العربي. 

حين طرح توسيع جدول الاعمال. كان الطرح من باب ذر الرماد ف 
العيون. وبالتالي من باب محاولة قطع الطريق على عقد القمة. 

كانت قضية الجدول شكلية: فلا سبيل الى التعاطي مع الحرب 
العزاقية ‏ الايرانية. ذون بحث العلاقة بين: ايران والكيان الصهبوني. 
وبالتالىي انعكاس هذه العلاقة على القضدة الفلسطينية. وعلى تعاون 
نظام دمشق مع ايران: في الوقت الذي يزعم انه نظام التصديى لمطامع تل 
ابيب. مع انه مطلع على تفاصيل التعاون الاتراد بي الصهيوني. 

واذا كان نذليل عقبة حدول الاعمال: اناح الفرصة لما سمي بالانفراج 
العربي. ٠‏ فإن النشباط الادرانئى الصهدوني, المترافق مع نشاط النظام 
السنورىي . بدأ منذ اللحظة الاولى للالتغاف على هذا الانفراج ج الذي لم بيدا 
عملنا, وقد تاهج فيه كثيرون. ددءا من نشياط الاخكوة الجزائرسين 
برحلاتهم المكوكنة: وانتهاءً بورقة العمل التي اعدتها سلطنة عمان 
والامارات: ٠‏ وتفترح عدم الدعود الى مقاطعة ابران. ٠‏ شح حاءت الاسبياتب 
السياسية و«غير السنياسية» تعلن عن عدم حضور هذا الرئيس او ذاك 








الملك. مؤتمر القمة. 
هل ستنعقد القمة: وان عقدت فماذا دمكن ان بتمخض عنها في ظل هذد 
الاجواء؟ 


سؤال دطرح لان عدم انعقادها عدي بقاء الوضع العربي على حاله: 
هذا الوضع الذي صنعه وساهم قِ استمراره منعض الملوك والرؤساء 
والشيوخ والامراء: وكانوا قادرين على تجاوره. 

مهما يكن: فإنسًا قٍِ غير حاجة الى التذكير باستمرار تورتي الخمة قُْ 
فلسطين والعراق: وقدرتهما على التصدي للشر من حدثما اتى : 

ترى هل سمع هؤلاء القادة يما يبحدث :فى فلسطين المحتلة؟ ام انهم لذلك 

ماحد الا 


١ خط بارليق في حلب لال‎ ٠ 


انتقيل خط بارليف الذي عيره 


المصريون غام 14107 الى جئوب لبنان. 
واكد قادمون من مدننة صيدا! الى بارئس 


ان وحدات المندسبة ف القوات | 
الفيحوندةه انحزت نباء جدران دفاعية ‏ 


مزوده تكاسشيقات ضوتية وآلات 


استطلاع ومخابوء. . وفتردد ان الحدران 
الجديددة رسع حدود المنطقة الامنية. 


الطليعة العربية العدد 00 


لبنان. وكرطوة 1 0 0 0 
| الخلال المشرفة غلى النقاع الغربي من | 


جهة. ومدينة الننطية .من جهة ئاسمة. |0 
و يوضع السكان المحلبون من شيل :1 


بارليفء الى المنطقة المطلة على مدينة ‏ 01 
| صنيذا . خصوصاً ان وحدات الهندسة ' : 
ْ استكشفت ‏ مواقع جديداد يبرسم |0 


ال 


نالفاي ا 01 











اق وا اماس س1 تاففجم الامو 


استفرفت فن كلمنه ثلاث ساعات ) ونصف 


اا سو اا 0 تخت > 


فورياتشوف والأملاف ب مطاب 








ال 11 اا دجست اام امسج سوسس سسسيي 


دكرى نورة اكنوا 


ا ا ا 1 ا اج وس ووو ا 0 





ستلين مخطىء... ترونمكي منحرف... خروشوف شجاع لكن تهوره سيطر على سلوكه 





ل ا ا الا ا الت ل د 


سد السعدىي 


َّ دلا يعدر التحليل الامين للحقيقة عن الوفاء 
للضحايا البريئة فحسب وانما هو ضرورة 
لا بد منها لسياسة الاصلاح الجديدة 
المتجسدة في مبادىء الديمقراطية والقانون 
والانفتاح». 
كلمات غورياتشوف هذه وما تأسس عليها من 
افكار ومواقف ووجهات نظر. وردت في خطابه الاخير 
الذي استمسر ثلاث ساعات ونصفء؛ واستمع البه 
اكثر من ستة الاف كادر حزبي ومعظم زعماء 
الاحزاب الشيوعية العالمية.وقد القاها في الافتتاح 
الاحتفالي للذكرى السيعين لثورة اكتوير 
الاشتراكية يوم الاثنين الثاني من تشرين الثاني 
الجاري. وقد بدا الزعيم السوفياتي هذه المرة دقيقا 
اكثر من اي وقت مضى. ذلك انه فضل إمساك العصا 
من الوسط. قد تكون التطورات المتسارعة داخل 
الحزب وفي المجتمع السوفياتي وعلى الصعيد 
العالمي التي يعتز زعيم الكرملين بأنها في جزتها 
الكبير وليدة شعار «التفكير الجديد» الذي اطلقه 
منزذ آذار / مارس .١488‏ عوامل ضاغطة. او 
اجراس انذار مبكر جعلته بنتيه الى مخاطر افلات 
نهابات هذه التطورات السائبة وغير المعروفة, 


>" الطليعة العربية ‏ الغدد 315 - ؟ تشرين الثاني ١610‏ 


امات ترك الناجع ل االتصا.. ٠‏ كان ااحبركة 


م ب ب 1 ع ولج 11 ةج بوواسوود جب 0 


ويتراجع خطوتين الى الوراء لتحصين قواعد 
الارتكاز واسس الانطلاق الجديدة. 


تقديم الاسلاف 


ففي تشرين الاول المنصرم استقال علييف عضو 
المكتب السياسي ونائب رئيس الو رراء من مخاصيه 
الحزبية والحكومية. آنذاك قيل ان علييف المقرب 
الى غورياتشوف بشكو من اضطرابات صحية. لم 
تكن في ما يبدو على هذا المستوى الجدي من 
الخطورة كما تكشف مساهمته وحركته النشيطة 
داخل قاعة الاحتفال بالذكرى السيعين للثورة 
الروسية. وني "١‏ تشرين الاول ايضاً قرر اجتماع 
عاصف للحنة المركزبة احداء عمل لجنة رد الاعتبار 
لضحايا الستالينية: التي انشئت عام 5ه اثر 
المؤتمر العشيرين للحرب الشيوعي السوفياتيء 
والتي امر بريجنيف منتصف الستينات يوقف 
اعمالها. 

هذا الاجتماع الذي شهد صراعاً واضحاً بين تيار 
«المحافظين» وتيار «غير الصبورين» كما سماهم 


غورياتشوف في خطابه: قرر تشكيل لجنة اختبار 
الوثائق والحقائق المتعلقة بعهد ستالين. واخرى 


لاعادة كتابة تاريخ الحزب. وتقديم المخطوطة 





المقترحة الى اللجنة المركزية ثم المكتب السياسي. 

الانباء والمعلومات المنتضارية حول ما جرى في 
اجتماعات المكتب السسياسي اواخر تشرين الاول 
تشير الى ان غيزيلين مسؤول تنظيمات الحزب 
في الغاصمة السوفياتية. ويعبر من انصار 
غورياتشوف الاوفياء. هدد بالاستقالة من عضوية 
المكتب السياسي بسيب «العناصر المناهضة لخط 
غورباتشوف التجديدي». ويقول العالمون ببواطن 
الكرملين ان المقصود فى اتهامات غيزيلين هو 
مجموعة الموجه الايديولوجي ليغاتشيف. 


هجوم علي الند الاصبوي 

امافالن مستشار غورياتشوف للسياسة 
غورباتشوف تتكون من ثلاث مجموعات رئيسية 
هي تيار المشككين بجدوى نهجه. وتيار مفرملي 
النهج. والتيار الاخير يمثله من «تمكن تسميتهم 
بالاصوليين او السلقيين او بقايا الماركسية 
الارتذوكسية.. على ان غوريباتشوف لم يتوقف في 
حطابه الا امام التبار ا لاصو لىي او من بسميهم علنا 
بالمحافظين. فهم في نظرة يتعكزون على قواعد نظرية 
حامدة ووصفات جاهزة:؛ بغية الحفاظ على مصالح 
وامنيازات انانية محضة. وهم يحاولون التأثير 
بالتالى على سرعة قطار التجديد قٍِ ميدان الحداة 
الاقتصادية الاجتماعية باسح التعقل. في ميدان 
الديمقراطية السساسسة والعملية الثقاقنة ‏ 


غورباتشوف في ذكرى ثورة اكتوير: تقييم الاسلاف 





- فى تامجرون بجو حدر - 28 


يب وهر 
1ف جه مسمس وه 


الاعلامية ماسم التفيسير. وق المحصلة الاخيرة 
يساهم هذا التيار باشاعة حالة الاستياء واليأس في 
اوساط الجماهبر الشغيلة غبر اثارة التشكيك 
بجدوى الغو رياتشوفية اصلا. 

غورباتشوف يتفهم اشواق رفيقه المخلص 
غيزيلين للاصلاح والتقده. ويعرف دلالات 
اطروحات ليفاتشيف الحزبية والاجتماعية 
الجدية. لذلك يختار طريق نقد التيار الاصولي دون 

تسمية رموزه. وف الوقت نفسه ينقد اللاصبورين 

والمتعجلين لقطف ثمار برنامجه ويطرح يديل 
للطرفين خيار المطاولة الثورية. 

يتجنب غورياتشوف غيزيلين الذي بلعب دور 
المجلس داخل المكتب السياسي. لكنه يبدو مضطرا 
الى القول ان «تصرفه العلني كان خطأ سياسياً». 
ويقصد بذلك تصريحه برغبته في الاستقالة. 


ستالن مخطيء... ترونسكي مسحرف 

من اللافت في خطاب غو رباتشوف البرنامجي ان 
مواجهته مشكلات اليوم في الحزب وتاريخه لم 
1 تختلف كثيراً عن اساس مواحهنه مشكلات الامس. 
فليست هناك اذن خطايا ستالينية: وانما هناك 
اخطاء وآثار لا تغتفر. كما ان هناك انجازات لا 
يُختلف عليها. وفي الوقت الذي يؤكد فيه زعيم 
الكرملن معرفة ستالين شخصيا بما كان يجري. ردا 
على الطروحات التي تزعم خلاف ذلك. نراه يتحدث 
عن الاف الضحايا لا المللاينن كما بتحدث عن 
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الانجازات مقابل الممارسات التعسفية والاخطاء 
السياسية الثقيلة. ولكي يكون موقع ستالين 
واضحاً لجميع الرفاق في قاعة الاحتفال بالذكرى 
السبعين للثورة الدلشفية. يؤكد غوريباتشوف 
محددا النقد الم لتروتسكي باعتباره «تحريفياً 
معادياً للاشتراكية, وتخفيف حدة النقد التقليدي 
الموجه عادة لبوخارين. اما خروتشوف الذي كان 
اول من رفع راية التصدي للستالينية في المؤتمر 
العثرين للحزب, فأن غورباتشوف يمتدح 
شجاعته وينتقد في الوقت ذاته مراهنته على 
العوامل الذاتية واسسبالبيه المتهورة . ومن بين جميع 
القادة في التاريم الشيوعي السوفياتي بذكر زعدم 
الكرملن فقط اسم ليونيد ايليتش بريجنيف 
بالكامل. فهل مرد ذلك الشعور بالعرفان في دور 
بريجنيف في تسلم غورباتشوف عضوية اللجنة 
المركزية ايام كان سكرتيرا عاماً لها؟ 

قد يكون ذلك سنديا: ولكنه بالتأكيد غير كاف. 
فلقد بدا تقييمه لبريجنيف متوازناً ان اشاد 
يبسياسته الاقتصادية الني اعتمدها منذ 6" 
ونجاحاته في احلال التوازن العسكري الستراتيجي 
مع الولايات المتحدة الاميركدية. ولكنه فق الوقت زانه 
ينتقد حمود النظام السياسي. وتكلس حركته 
ومناورته, واستصراره على العمل بالوسائل 
والاساليب ذاتها. مما قاد في الاخير الى بلوغ مقدمة 
الازمة الحالية في التغرب الاجتماعي والفساد العام. 


انصاف الحقيقة 


يهاجم غورياتنشوف بيمرارة «انصاف الحقيقة». 
بهاجمها قْ الخاربيح والاقتصاد والمجتمع والثقافة 
والحرب والدولة. لكن استحضاره للجوانب 
المسنئة والمظلمة قد يكون ن خيارا ميدأ الى 
انضاف الحقيقة. الا انه يبدو مضطرا لهذا الخبار. 
هناك اسباب وضرورات لا يجوز تغييبها ف فهم 
الخيارات الغو رباتشوفية. ومن بينها او الاهم فيها 
ما يتصل برواسب الميراث السوفياني في مسيرة 
الحاضر المليئة بالتحديات القوية. 

تركز الجزء الاول من خطاب الذكرى السبعين 
على معالجة قضايا ومشكلات الميراث السوفياتي 
التقيل, ميراث الحزب والدولة. وهي رغم انها لم تكن 
معالجة شاملة: الا انها بالتأكيد اشارة الضوء 
العلننة الاؤلى من رأس القيادة السوقياتي. 
وستكون الفترةالمقبلة مسرحاً لاشتداد الضراع بين 
نسارى المحافظين والمتحمسين او اللاصيو ردن داخل 
المركب الغورباتشوو 

ولعل اصرار غورباتشوف على نقطة الوسط في 
عصا التقييم. يحتاج الى ايراز نجاحات نهج 
الانعقطاف على الصعيد الدولي. فهو إن براهن على 
اهمية نهج التغيير الشامل في الحياة السوفياتية 


المعاصرة يراهن كذلك على اهمية التفكير الجديد في , 


اعادة صداغة الحياة والعلاقات الدولية الراهنة. 
فقبل الانتقال الى عصر الهولوكوش النووي بعد 
نصب الصواريخ العابرة للقارات الموجهة الى 
الشرق والغرب على حد سواء. كانت الدول 
الحديثة: وقبلها مقاطعات النبلاء والامراء تنظر الى 











الحروب كوسيلة لامتصاص الازمات الاقتصادية 
والاجتماعية الداخلية. وعلى الرغم من سيادة 
الوعي بقدرة التدمير النووية الجماعية, منذ 

منتصف الستبنات . الا ان التصرف الدولى لم يرتق 
الى هذا المستوى الجديد من التحدي لمصير 
الافسانية جمعاء. ولقد وحد غورياتشوف نفسه 
مضطرا الى تاليف كتاب شامل ضمنه افكاره 
وتصوراته ورؤاه السياسية. وطالب فيه بضرورة 
التفكير الجديد والتصرف الجديد فى العلاقات 
الدولية الحالية. لان التغيير النوعي في وسائل 
الحرب والتدمير قد اخْل جذرياً بمعادلات الحرب 
والسلام السادقة., ولم تعد معالحة الازمات 
الداخلية ممكنة بافتعال الحرب او الصدام مع 
الحيران. وانما اصبح من شأن حالة التفاهم على 
نسويات مقبولة تحرير الموارد الاقتصادية 
والبشرية وتوجيهها الى ميادين بناءة لتطوير 
الحياة الانسانية. ولهذا يركز غورباتشوف على 
اهمية خيار الصفر النووي في مجال الاسلحة 
الصاروخية التي سيجري التوقيع عليها في 
واشنطن في ؛ كانون الاول المقيل. 


دحو انذاق شامل مم و اشن 

لقد اكد زعيم الكرملن ف خطابه ان هذه الاتفاقية 
تمل «نجاحاً كبيرا لسداسة التفكير الحدد» لكنه 
اضاف انه سيعمل خلال قمة واشنطن مع الرئيس 
الأميركي ريغان وخلال قمة موسكو ربيع العام 4 
للتوصل لاتفاقية جديدة بشأن الصواريخ 
الستراتئيجنية الهحجومية العايرة للقارات. وتقلحمص 
او تحديد البرنامج الاميركي لعسكرة الفضياء. 

ومن المثير ان موضو ع عقد قمة واشنطن او عدم 


مكدود وا لخديف و اقلق علو ادك 0 من اسبو ع 
واحد بين زيارة شولتز الى موسكو وشيفارد نادرة الى 
واشتطن. 


الاعتبارات الاميركية معروفة ويبدو ان 
الاعتبارات السوفياتية التي تجعل لهذه القمة 
اهمية خاصة: انما تعود الى حاجة غورياتشوف 
العمدقة لنجاح واضح وملموس يرفع من درحة 
الثقة الجماهيرية بنهجه ونقلل نسيديا من حجم 
الكوابح التسليحية لنهجه الاقتصادي 
والاجتماعي. وعلى الرغم من اهمية اول اتفاق نزع 
سلاح نووي في تاريخ ما بعد الحرب العالمية 
الثانية كان يمكن التوقيع عليه دون الحاجة الى قمة 
جديدة بعد عام من انفضاض قمتين دون نتائج 
عملية محددة, لكن الكرملن على ما ببدو. وكذلك 
البيت الابيض الذي يعاني من آثار انهيار البورصة 
يوم الاثنين الاسود. يحتاجان الى احتفال اعلامي 
شديد البريق بتذليل مشكلات الداخل وتجاوز 
بعضها ان امكن. 

إذن» الترابط بين نهج غورياتشوف داخلياً من 
باحية, ومتطليات التفكير الحديد دولياً من ناحندة 
ثائية, لم يكن بارزاً اث اعد ا 2 
سيكون واحداً من اعمدة التحرك الغورباتشو 
النشيط يعد قمة واشنطن سي 0 
الرابعة والاخيرة خلال ولاية ريغان الثانية. 
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و وده وج سرود ا 


سومج دزت لاحو« جسوج ادمة 3 ا دم سو وباو 1 ا 


تفبر شه شامل في نظام الحزب وصلاحيات اللجنة المركزية والمكتب 
ونوحه اكثر نحو مركزة القرارات السياسية 


سدح ون زوج ود بم فوم ي3 وزتنة د اباوج اسه لابجل سوم 100 


صفود جيل الشماب الى موافع 
القيادة المعجة 


ان ع في لزت دب 2 اه موسي ةس 








جو ةج راقو توب حورو اا انيسية زج عوج «ا«اصمية عدجا مد دارمو ست سوج ددم تت ادع اا ا 
اا 


فرلين ‏ د. سعيد السعدي 


انتهت اواخر الاسبوع المنصرم اعمال 

المؤتمر الثالث عشر للحزب الشيوعي 

الصيني بتقدم ملحوظ لجيل الشباب في 
مواقع القيادة ف المكتب السياسي واللجنة المركزية 
واللجان المتفرعة عنها. وعلى الرغم من خروج عشرة 
من اعضاء المكتب السياسي. يتوسط اعمارهم بين 
- ١٠م‏ سنة؛ وصعود سبعة حدد متوسط اعمارهم 
6 سفة. بعد تحخفيض عدد الاعضاء اصلا من 
عشرين الى سبعة عشر. وارتقاء تساو تسيانغ 17" 
سنة؛ رئيس الوزراء الحالي؛ الى منصب السكرتير 
العام الجديد للحزب الشبيوعي الصيتيء على الرم 
من ذلك ما زال خيل الشحوح مبيس على سلطات 
فعلية قوية. . فدينئع شياو بينغ ,87م سنة» مثلا. 
انتخب رئيساً للجنة العسكرية المركزية وقائداً عاماً 
لجيش التحرير الصيني. 

وبيدق أن ما نسمى تمعمسان:ممتيرة الاضلاح 

الصينية العجوز دينغ شياو بينغ هو الرجل 
القوي الذي اشرف على هندسة التحول والتجديد 
في القيادة دونما حاحة الى هزات دراماتيكية من 
شأنها ارباك المجتمع الصيني وتهديد تطلعات 
الانفتاح .على الطريقة الصينية. على ان ديكم شياو 
يختلف عن سائر الارثوذكسيين من اقرانه في القدادة 
والسن. على سبيل المثال رئيس البرلمان بينغ شين 
66 سنة». فقد عمل على تعبيد الطريق امام خليفته 
الشاب شاو تسيانغ ليتبوأ عرش السكرتارية 
الغامة. اضافة الى منصب نائب رئيس اللجنة 
العسكرنة المركزية مما يعئثي عملياً ممارسته القبادة 
الفعلية للحزب والدولة: ولكن تحت اشراف مباشر 
من الموجه الروحي العجور بينغ شياو بينغ. 


بوصلة النمرف 
هذا الادراك الجماعي لاهمية تجديد الرأس 
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القيادي في المسيرة الصينية واضح لكن مخاوف 
الانحراف وتعريض مكانة الصاين واستقرارها الى 
مخاطر النهج المغامر والمتعجل. مازالت بوصلة 
التصرف لدى السياسي المخضرم بينغ شياو بينغ 
الذي سيظل لامد ما يحتفظ ياوراق اللعية الحزبية 
والسياسية في بكين. 

ونظرآً لانتحخاب شاو تسيانغع سكرتيرآ عاماً للجنة 
اجردرية فان المرشح الجديد والاكثر حظاً بمنخصب 
رئيس الوزراء الذي كان يشغله حتى المؤتمر الثالث 
عشر للحزب كما تقول المعلومات المتداولة هنا هو 
نائيه 2 بيثم د9» سنة؛ الذي تحسيه اوساط 





تشاو تسيانغ : شاب في الثالثة والستين 


بؤتمر الحرب الشدوعي الصيني الثلن عا 
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المطلعين على شؤون الضين. على التيار 
التكنوقراطي المكلف بضرورات تجديد المجتمع 
الصينيء لقد درس فى بينغ لسنوات طويلة 
الهندسة قْ الاإتحاد السوفياتي. ويعتدر ابن شوان 
لاي بالتيدي. . ومن النطورات المفيرة حقاً عودة 
غوياو بانغ «+”/ا سنة؛ السكرتير السايق للجنة 
المركزية الى عضوية المكتب السياسي بعدما عصفت 
به الاضطرابات الطلابية مطلع هذا العام. وقد اتهم 
آنذاك يمرونته الملفقة في التعامل مع حرائق 
شنفهاي السياسية التي شملت خلال ايام عدة مدنا 
صينية من بينها العاصمة بكين. 
تدر شبه شابل 

اضافة الى التغييرات التنظيمية الهامة اعيد 
النظر في نظام الحزب الداخلي كما اعيد تشكيل لجنة 
المكتب السياسي الدائمة وحصرت مسؤ وليات 
سكرتارية الحزب ف المبادين التنفيذية. واخضع 
عمل رؤساء اللجان الاستشارية والانضباط الحزبي 
لرقابة اللجنة الدائّمة: كما قلصت مسيؤوئداتها 
السياسية والحزبية. 

ومن الملاحظ اذن التوجه الى مركزة اكثر للقرارات 
السياسية. غير ان انسحاب جيل مسيرة ماوتسي 
تونغ الطويلة الى ما يشبه الظل انما يضطر لطرح 
التساؤل عن عمق الازدواجية الراهنة وجديتها في 
قدادة الحزب والدولة. وفيما اذا كان ارتقاء الجيل 
الجديد الى مواقع التاثير سيظل لامد غير قريب 
محكوماً بارادة الشيو خ الذين ما زالوا يطلق عليهم 
«هيئة وحكمة العهد الجديد:؟ 

تبدل الاجيال الذي جرى يوم الاحد. الاول من 
تنشرين الذي الجاري في ددين انما دؤشى عل ابحظة 
تاريخية هامة في الحياة الصينية المعاصرة. كما ان 
موافقة مندوبي الحرب الالفين عن عموم الصين 
موافقة جماعية على تقرير شاو التجديدي للاقتصاد 
والادارة والمجتمع. وخاصة بند العزل والفصل بين 
سلطات وعمل الحزب والدولة. من شاأنها ابراز 
المدى الذي بلغه منهج معمار مسيرة الاصلاح دينغ 
شياو بينغ. 

لا ردب ان التاريح سيسجل ان مز من المفارقات 
المثيرة في احداث العام 81 انتهاء اعمال المؤتمر 
الثالث عشر للحرب الشيوعي الصيني:؛ مع بدء 
احتفالات الذكرى السيعين لثورة البلاشفة في 
موسكو. و في الوقت الذي كان فيه غورباتشوف بكين 
شاو ماتخ يتحدث عن اهمبة الانعطاف والانفتاح 
في مسسيرة الصين الحديثة. امام مندوبي الحرب 
الالفين كان غورباتشوف موسكو م نشاطه 
الاقناعي مع سستة الاف كادر حزبي حول اهمية 
برنامج التطوير. وستثيت اواخر الثمانينات ان 
المسيرة التي بدأها المؤتمر السابع والعشرين 
للحصسزب الشيوعي السوفياتي الروسيء والمؤتمر 
الثالث عشر للحزب الشيوعي الصيني توكد ان اهم 
قوتين وقطبين في الحركة الشبوعية العالمية امام 

مفترق طرق الآن: لا في حاجات التطور العملية الني 
حاولت دوغماتئة السنوات الطويلة طمسها 
0 وائما ايضاً في الميدان النظري للحيار 
شتراكي. 


- طقظفهم مرج بخان ] - 30 
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سبعى رئيس وزراء الهند راجيف غاندي الى 
ان ببقى مراقبا للنيران المتأججة في سريلانكا 
البلد الذي تمزقه الصراعات السياسية 
والعسكرية بين طائفتي السينها والتاميل. غير ان 
السعي الهندي لم يلبث ان تحول الى تورط مباشر. 
تصاعد فْ اعقاب الاتفاق على وقف اطلاق النار في 59 
تموزا/ابيولدو الماضي. وانخذ شكل ارسال وحدات 
عسكرية هندية نظامية الى سريلانكا. لضمان تنقيذ 
عن وصول حوالي ؛ الاف جندي. الى كولوميو 
عاصمة سريلانكا الني بقدر عدد سكانها بحوالىي 15 
مليون نسمة: بينما نُقَدّر عدد سكان العاصمة 
بحوالى ملدون وسنمائة الف نسمة. 

ومنذ الثامن من شهر تشرين الاول/ اكتوبر 
الماضي: بات من الصعب تحديد عدد الضباط 
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حلفاء الأمس أعداء اليوم 


والجنود الهنود الموجودين في سريلانكا. فبعض 
الانياء تشبير الى ان عددهمح يبصل الى ” الاف ضابط 
وجندي معززين بالاسلحة والدبابات: في حين تشير 
انباء اخرى الى ان رئيس الوزراء الهندي عزز 
الوحدات العسكرية الموجودة في سريلانكا, في فترة 
المعارك المندلعة في جفنا شمالي سريلانكا. وبات 
عددهم حوالي ١‏ الف ضابط وجندي. واذا صحت 
الانباء الاخيرة: فانها تشير الى ان الوحدات الهندية 
تواجه صعوبات ف مقاتلة التاميل الذين يدافعون 
عن مدينة جفنا ويحولون دون سقوطها الذي 
سيعني. بصورة او بأخرى, تراجع جبهة «النمور» 
التي تمثل مطالب التاميل ف اقامة دولتهم. 

ومن المؤكد ان حكومة سربلانكا باتت تعتمد 
اغعتماداً كلياً علي الجبش الهندي الذي يمون 
سياسياً وعسكريا على مقاتلة التاميل الذين كانوا 





بيتنخذون من احدى المقاطعات الهندية زات الاغلبية 
السكانية من طائفة التاميل لدعم حركتهم السياسية 
والعسكرية في سريلانكا. غير ان مسار الرياح بدات 
تتجه نحو افق آخر. منذ التورط الهندي المباشر في 
ازمة سريلانكا. 

ومدينة جفنا التي تشكل المفصل الرئيسي. في سير 
القتال حالياً. وربما تحدد مصير جبهة «النمور.. 
تسيطر القوات الهندية على الاجزاء الرئيسية فيها. 
فالمستشفى ومحطة سكة الحديد والسوق 
الرئيسية. باتت تحت السيطرة الهندية. في الوقت 
الذي يقاتل فيه المسلحون التاميل في الخطوط 
الخلفية, وينقذون عملياتهم الانتحارية. وفي 
الاسبوع الماضي. اعترفت نيودلهي ان ١74‏ ضابطا 
وجنديا قد قنلوا في صفوف قواتها. وان حوالي ”7 
آخرين قد جرحواء في معارك الشهرين الاخيرين. 

ويلاحظ. في هذا السياق, ان لعبة إقرار وقف 
اطلاق النار وانهياره قد بدأت تتكرر في سريلانكا. 
وهي لعبة, اذا استمرت طويا . فائها ستكو ن قائتلة 
ما يسمى بمشروع «السلام الهندي: فى سريلانكا. 

لقد نحجحت القوات الهندية ف 584 تموز/يوليو 
الماضي. في جمع السسلاح من المقاتلين التاميل في 
العاصمة كولوميو. وف اعادة الهدية المفقودة لدى 
حكومة سريلانكا. غير ان النار لم تليث ان اشتعلت 
في مدينة جفنا التي تعتبر عاصمة التاميل. وفي 
كولوميو. ثمة دبلوماسيون يتحدثون عن غموض 
الموقف في جفنا. ويذهب بعضهم: ابعد من ذلك 
عندما يتحدث عن مجازر ترتكبها القوات الهندية في 
جفنا. مشيرين الى ان الهند تقوم بالمهمة المستحيلة 
بالنسبة الى حكومة سريلاتكا. .. 

ومن المؤكد ان حسابات رئيس وزراء الهند 
1 غاند ي. . هي جزء من المتغيرات التي طرات» 

خرا. على العلاقات الدولية. وإلا كيف دمكن 

سر خا العسكري المساشرء في اعقاب تحسن 
العلاقات بين الهند والولانات المنحدة الاميركية. وفي 
اوروبا يتحدث المراقبون عن.تطور بالغ الاهمية في 
العلاقات بين نيودلهي وواشنطن التي قد تمد 
الهند. في المستقيل القريب بالسلاح والمعدات 
الاميركية. وتعتدير الادارة الامبركية عملية اجتذاب 
الهند نحوها. انتصاراً على الديلوماسية السوفياتية 
في شيه القارد الهندية. 

وايا كان الموقع الدولىي الذي يسعى راجيف 
غاندي الى احتلاله. اليوم. فان السؤال المطروح 
الآن في سريلانكا. يدور حول مقدرته على فرض 
السلام في تلك الجزيرة الممزقة والجائعة, علماً ان 
التاميل الذين كانوا حلفاء الامس, تحولوا الى اعداء 
اشداء لغاندي وللقوات الهندية. من دون ان يُعرف 
اذا كان غائدي قد ربح السنهاليين الذين يصفقون 
لبراعة القوات الهندية في مطاردة التاميل في جفنا 
وفي شمالي البلاد. ويحدد غاندي. مهلة شهرين. 
لتطييق «السسلام الهندي» الذي بدأت ترتسم 
الشكوك والاسئلة حول امكان نجاحه: ما لم يلق 
دعماً دولباً معلناً. 


ف.ك 
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الشين بيت فى قصف الاتهام . 


بقلم: رونيه بودوك 





" الحكومة في امار / مادو الماضي من اجل التحقيق في‎ ١ 
' الاساليب الني يستخدمها رجال المخايرات (الشين‎ ١ 


" بيت ) اثناء استجواب المشبوهين قٍْ عملبات‎ ١ 


| «ارهابية». 

' رفعت اللجنة تقريرها الى رئيس الوزراء يوم | 
'الجمعة الماضي. وظهرت مقتطفات منه في 

ايوم الاحد ١١/١‏ تؤكد انه يمثل ادانة لم يسيق لها 
' مثيل للفساد الاخلاقي الذي وقعت فيه الشين بيت 
| إثر الاحتلال الطويل للأراضي العربية من فلسطين, 
| وأثناء مكافحتها «للارهاب الفقلسطيني». 

' أما سيب قرار الحكومة تعدين هذه اللجنة. 
فيعود الى قضية الضابط الشركسي عزت نافسو 
]الذي حكم عليه عام ١941/5‏ بالسجن مدة ١54‏ عاما 
بتهمة الاتصال بالعدو. 

| أفرج عن عزت منذ اشهر بقرار من المحكمة العليا 
' بعد ان تاكدت من ان اعترافاته قد انتزعت تحت 
: التعذيب الحسدي والنفسي. 

| فما كشفت عن لجنة لاندوء ان اجهزة الامن 
| كانت. ابتداء من عام .1417١‏ تكذب بشكل منهجي 
' امام القضاة في موضوع الاساليب التي تستخدمها 
'للحصول على اعترافات المتهميين بنشاطات 
«أرهابية.. 

' ادانت اللجنة في تقريرها مبدأ «الغاية تبرر 
' الوسيلة» الذي يسمح لاي جهة بأن تىتبر نفسها 
فوق القانون. لكن اللجنة طالبت الحكومة بعدم 
+ تقديمالمذنبين الى المحاكمة. نظراً «للظروف 
الاستثنائية» التي يعمل في ظلها اعضاء الشين بيت 
' في حربهم ضد ١الارفاب..‏ كما طالبت اللجنة 
إبتشديد الرقابة على الجهاز والسماج بإغادة فتح 
ملفات كل «الارهابيبين» الذين ادينوا بسيب | 
ا ادام اسباليب غين مشروعة 
يُتوقع بالطبع ان يُسيِبٍ هذا التقرير اضطراباً في ف 
ا الحيباة العامة «الاسرائيلية» لفترة طوئلة. . فهناك | 
ا مشكلة مئات القضايا العربية بة التي ستعاد دراستها | 
]امام القضاء. وهناك ايضا مشكلة استخدام اجهزة ١‏ 
| الدعاية العربية وأمنستي لمحتويات هذا التقرير. ١‏ 
| لكن الاهم من هذا وذاك؛ اقرار لجنة التحقيق ١‏ 
الاندو «بضرورة استخدام الضغوط النفسية | 
] والجسدية المحدودة؛ في بعض الحالات: للحصول ١‏ 
5 
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شجنة التحقيق «لاندو» التي سميت باسم 


اللمكطمية العليا (الإشراقيلنة عبتتها | : 


١ الصحافة‎ 





١‏ على اعنرافات من الارهابيين. 


إن هذا الاقرار بشكل سابقةً قضائية على درجة 
عالية من الحساسية. 


١م‎ 








رد" قبل ٠١‏ عاماً. كتب آرتر بلفور وزير 
الخارجية البريطاني رسالة الى اللورد 

م روتشيلد. كانت الرسالة قصيرة ومكونة من 
كلمة فقط. لكنها حملت عنواناً: هو تصريح 
بلفور (01312110ع0] ؟ناه]|/82 156) . 

بقول ارثر كويستلر في التعليق على فحوى 
التصريح المذكور «بمنتهى الوقار. وعد شعب سعدا 
آخر ببلاد شعب ثالث», تعبير بارع عن الفكرة. لكنه 
ليس دقدقاً تماماً. فقد وعد بلفور بدعم بريطانيا 
لانشاء «وطن قومي للشعب البهودي» في فلسطين. 

الصعوبة فى المسألة هي ان فلسطين وطن 
لمجحموعة مستقرة. كان هذا ما ادركه يلفور حين 
اضاف شرطاً كُتب في تصريحه ينص على «عدم القيام 
باي فعل يلحق الضرر بالحقوق الدينية والمدنية 
للمجموعات غير اليهودية الموجودة في فلسطين». 

لا بد من الاشارة هنا الى حملة «المجموعات غير 
اليهودية» التي تحايل بها آرثر بلفور من اجل ان لا 
يسمي الفلسطينيين الذين يشكلون الاغلبية 
الساحقة من السكان الذين يتفوقون عدديا على 
البهود بنسية 4 الى .١‏ 

وهكذا كان: فيسيب ذلك الوعد. يعيش ٠ه‏ ملامين 
فلسطيني في المنافي او مخاصرين في وطنهم بجيش 
احتلال يهودي. 

لقد كان بلفور هو الذي كتب افتتاحية المأساة 
وهو الذي مهد الارض لما حدث بعد ذلك. 

في تشرين الثاني / نوفمير 1447., بعد ان 
' اعترف البريطانيون بفشلهم ف حل المشكلة التي 
خلقوها. «اوصت؛ الجمعيةالعمومية للامم المتحدة 
بتقسيم فلسطين لدولتين: واحدة عربية واخرى 
بهودية. 

احتج الفلسطينيون على قرار الامم المتحدة التي 
لا تملك حقا اكبر من حق بلفور في مضادرة نصف 
وطنهم وتسليمه لمهاجرين غرياء. 

لقد كان الفلسطينيون على حق. فحتى مجلس 
الامن لا يملك مثل هذه السلطة . لكن مرة اخرى: جاء 


| القرار الذي اثر على مصيرهم بشكل درامي يقي دن‎ ١ 
وعد بلفغورء: اتحذ دون استشارتهم.‎ ْ 


| على وعد بلفور, لا بد من الاقرار بأن لا شيء يستطيع 


ْ فلسطين وشتتا اهلها. فالحكومة البريطانية عام 
91307 والجمعية العمومية عام ١114!‏ لم تتضرف 
| الصهيوني النشط. 


0 مظهر العدالة على القرارين: لكن ذلك كان على... 
| الورق. فسجل بلفور شرطه الحازم بأن تصان 
| حقوق الفلسطينيين. ودعت الجمعية الععومية الى 
ع انشاء دولتين في فلسطين. واحدة منها فلسطينية 


ْ «المشاركة» قْ فلسطين على اسساس 


' يريدماء فقاتل كل منهما لمنع ذلك. انتصر الصهاينة, 
ولم تتدخل هذه المرة المجموعة الدولية للدفاع عن 
1 الخارطة 
| جانياً وسمحت للاحداث ان تأخذ مجراها. 


ٍ السعي للمصالحة مع الفلسطينيين. وهذا يعني 
| التخلي عن جزءٍ من الارض التي احتلوها في عام 
: م55١‏ والسماح بعودة بعض اللاجئين الذين 
١‏ ارتو هم.او 


' لكنهما لم يكونا متكافئين . فربح المتشددون دون ان 
بحدوا من يتحداهم بصورة جدية حتى الآن. 


1 جيداً خلال الاشهر الثلاثة الماضية. بقول الخير ان 
| هناك تحركاً وليداً في «اسرائيل» بدعو الى العودة الى 
مبدأالمشاركة. اما صاحب المبادرة فهو «المركز 
' العالمي للسلام في الشرق الاوسط؛ المدعوم بعدة 
مئات من القبادات السياسسية في «اسرائيل», من 
| بينهم ٠١‏ اعضاء سابقين في الوزارة. و 5" عضو | 
: كنيسيت حالياً دا وسابقاً. بالاضافة الى بعض القضاة 
' وجنرلات الاحتياط وعدد من الكتاب والفنانين 
ورجال الدين. 


' وسيادة شعب على شعب آخرء. وهم يقولون ان 
| الوقت قد حان «من اجل سلام مبني على تنازلات في ' 
الاراضي وحق تقرير المصير. لان هذا وحده يضمن 
| امن «اسرائيل» ويحقق طموحات الفلسطينيين | 
' ويؤمن الاستقرار الاقليمي». 


] رئيس الوزراء مستعد لمواجهة هذا التحدي وبدء | 


ا العالم الخارجي مرة اخرى ‏ لكن بشكل دناء دودو | 
| قدم العرب والبهسوه والروس:والامتيركان: وحدى 
السددة تاتشر 








الآن» د 


بعد 1١‏ سدكة على قرار التقسيم و ٠لا‏ سدة 


ومع ذلك. شعر الطرفان بالحاجة الى اضفاء 


ول مسو سوس 1 جبج 1 وج ج وجوج ب اجسد د11 سوسوي 


بكلمات اخرى. كان المبدأ فى القرارين وأنحدا: 
من المساواة. 


هذه المشاركة لمح يكن اي من طرفي الصراع 

ة التي رسمتها لفلسطين. بل انها وقفت 
قْ النداية, كان امام حكام «اسرائدل» حبياران: : اما 
- الخيار الجدي «اتعسزيبز مواقفهم 


كان لكل من الفيجارين سام قِ «أاسرائيل» 


037 


غير ان اخبار الشرق الاوسط حملت خيرا وحيدا 
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لقد طالب هؤلاء علناً «بإنهاء العنف والارهاب 


ا ا ا ا ل و تتفت 





ومع ذلك: .من يعلم ماذا يمكن ان يحدث لو تدخل | 


وا ا اس وو وبا اج 


ل عمهم للسلام؟ 





|0001 


- تاظخلة "ملحن "الى ٠5١‏ - 32 








النيويورك تايمر 


البجسار الفرنسي 
باغ إيران أطحة 


بقلم: ستيفن غرين هاوس 





ْ لدى فرنسا الآن فضيحة اسلحة ابرانية 
1 خاصة بها في ظل ما يروى عن موافقة وزير 
ظ دفاع سايق فى الحكومة الاشتراكية على بيع 
0 الف قزيفة مذفعية لابران منتهكاً يذلك ا 
الفرنسي. بل ان مجلتين فرنسيتين ‏ لو يوان 
| والاكسبريس ‏ انهمتا الرئيس فرانسوا ميتران انه 
' كان على علم بالمبيعات التي تحوّل بعض ثمنها الى 





]| خزينة الحرب الاشتراكي الذي اكتفى المسؤولون | 





ا فيه بالقول ان تحالف اليمين الحاكم سرب الاتهامات 
الموجودة في تقرير سري للجيش بهدف تشويه 

ا سهمعة الاشتراكبين مع ارتفاع حرارة الحملة 
' الانتخابدة الرئاسية. 

| «هل ابدو كشخص ببيع اسلحة لايران؟ على اية 
)| حال. سيكثر هذا النوع من الفضائح قبل 
الانتخابات», كان هذا تعليق شارل ارنو وزيسر 
' الدفاع السابق على قصة مبيعات الاسلحة التي 
]| خرجت الى النور في شباط/فبراير 1487 لتسلط 
| الضوء على الفتيرة الواقعة ببن عام 14417 وعام 
| “298 والتي كشفت النقاب عنها صحيفة صغيرة 
| مقرها سيربوزع. 

ْ كتيت الصحيفة المعروفة ياسيم 06 268558 2 1) 
' (©230617 2ا ان سفينتين حملنا اكثر من ١+٠‏ الف 
| قذيفة مدفع من عيار 160 ملم و 5١‏ ملم الى بندر 
١‏ عباس عاحم ه8١‏ . 

| دفعت هذه المعلومات وزير الدفاع الاشتراكي 
| شارل ارنو للبدء في تحقيق تركز على نشاطات شركة 
| لوشسير التي قال رئيسها دانييل ديوفران ان وزارة 
ا الدفاع رغطت ٠‏ مبيعات شركته الى ادران. 

ْ ره احد شيئاً كثيراً عن الموضوع الى ان 
| تحجدثت مجلنا لو بوان والاكسيريس في الاسيوع 
ا الساضي عن تقرير يتشبيرالى استيلاء الحرب 
]| الاشتراكي على * -ه5/ من الارباح. 

ٍ 0 كتبته الصحيفتان ان الادميرال رونيه 
' لاكوست. الرئيس السابق للمفخايرات الفرنسية, 
| ابلغ الرئيس فرانسوا ميتران بقصة المبيعات. 

٠‏ امالو بوان فأضافت ان لوشير باعت متفحرات 
لايران من نفس النوع الذي استخدم في تفجيرات 
ا باردسس عام 6 .١985395‏ 


3 - بانلختخ :81خ 0 للم 8ن - 


ولعل من المفيد التذكبر بأن فرنسا قطعت 
علاقاتها الدبلوماسية مع ايران في تموز / يوليو 
الماضي بعد ان رفض احد المسؤولين في سفارتها 
المشول امام القضاء الفرنسي للاجايبة عن اسئلة 


نك العف عي ا 





203708 سبراسيون 
مفاعلان توويان لطغران 


مصادر الاوروبيين «الخضر.. تؤكد ان 
:5 امران بصبدن استلاع مفاعلين نوو ين الماندين 

)١‏ من طراز (511/5) . اما الجهة التي ستبيع 
فهي مجمع شركات تابعة للسوف الاوروبية 
المشتركة برئاسة ششركة الطاقة الكهرياششدة المعروفة 
باسيح (لالا/ا؟ا) . 

هذد المعلومات هي الني دفعت الخضر واخرين 
غيرهم الى تقديم اقتراح عاجل ببحث المسألة فْ 
البرلمان الاوروبي في:ستراسيورغ. على اساس ان 
تسليم طهران هذين المفاعلين سيمكنها من بناء 
قنيلنها الدووية الاولى. 

الواقع ان هذه القضية بدأت بالتفاعل منذ 
ثلاثةاسابيع حين ارسل حزب يساري صغير في 
ايطاليبا (2:01613:12 1067700613213) اعضاءه 
لاحتحاز الاسلاك الخاصة بشركة (8531060) 
المعدنية بالقرب من ميلان. ونبه قائد الخزب المذكور 
الحكومة الايظالية: الى ان المصنّع العائد للشركة في 
طريقه الى تسليم ايران مولديّن للبخار يستخدمان 
عادت من احل تدريد المفاعلات النووية . ؤلم بقصر 
حزت (2101613113 06770013213]) فى تعبنة تعيثة شركائه قُِ 
المانيا الغربية واسبانيا ضد الموضوع. 

الواقع ان مجمع الشركات الاوروبي الدي ترايسية 
شركة (لال/لاك“ا) كان قد اتفق مع ايران الشاد عام 
5 على تسليمها مولدي بخار ومفاعلين نووين 
بتكلفة حوالي مليار دولار في تلك الفترة. 

كان الشياه بريد تزويد بلاده بمصدر آخر للطاقة 
يكون في الوقت نفسه مصدرا دائماً لمادة الدلوتونيوم 
(الني نفررها هذه المفاعلات) من اجل الاستخدام 
العسكري. 

عام 11, حَمّد خميني الطلب. ثم اعادت 
طهران احياء الاتفاق هذا الصديف. 

الجدير ذكره ان الحكومة الانطاليبة رفضت 
التحرك منذ " اسابيع حين نبهها الحزب اليساري 
الابطالي (09ا) . لكن رئيس الجمهورية تدخل منذ 7 
ايام بعد تحقيق واسسع. ودقال انه منع نصدير 
مولدي البخار. فما كان من منظمة المانية تدعى 
(/للاحطمزت8) وشهي منظمة من طراز الخضر. إل ان 
حملت الموضوع الى المستوى الاوروبي واتهمت 


ا 77 1 جع جع بواجا 2 
0 
0 95 


بجت ج1177 7777772 نا 


فيطل 571117 77711717افقتسسة 1772781 بزل 7912227171 


حكومة بون (اقرب دول السوق الاوروبية المشتركة | 
الى النظام الابراني) وشركة (لالالا“آ) بالتورط في | 
المسألة. ويدنما تتردد شائعات عن تورط دول ١‏ 
اوروبية اخرى. لم تترذد صحدقفة (12062716) | 
الايطالية في الحديث عن بداية .ايران ‏ غيت | 
اوروبية». 

حتى الآن؛ ترفض بون التعليق رسميا. 


بلانشظ فنيانا 





لالد تريبيون 


لملك فهد لن يحضر القهة 


بنك عندمااعلن الملك فهد بوخ الثلاثاء 
5 انه لن بخضر قمة عمان. | 
] تلقت الآمال يموقف عربي موحد من العلاقة | 
مع ايران ضربة موجعة. ْ 

صحيبح ان المملكة السعودية هي الدولة العربية 1 
الثانية التي تعلن انها لن تذهب ممثلة بملكها؛ فقد | 
فعل ذلك قبلها العقيد القذافي. لكن إعلان الملك فهد | 





زرع المخاوف من احتمال انهيار اول اجتماع قمة | 


ا رسيي د نان سي ل ا سسا ل 0 تي رش ا ا سي ا جا ال 2 ا ا ا 


- 


عح ج 1 7 ا و 7 اج 1 


عربي يضم رؤساء الدول خلال ه سنوات حتى قبل ١‏ 
ان ندند[ / 
«إنها ضرية حقيقية للاجتماع, بغض النظر عن | 
الاسباب. وهي تدل على درجة التوتر المحيط بالقمة. | 
فإذا ادركنا ان الملك فهد كان دَافما بتجيب | 
الخلافات, «تزببتتتج ان قراره هذا بعني ان اي امل ١‏ 
بالوحدة قد نيخر». ا 

| الملك لم يفسر قرارد. لكن بعض المصادر اسارت ١‏ 
الى ان الامير عيد الله سينوب عنه فى عمان. ١‏ 

هذا بالطبع لا يلغي وقع المفاجأة. خاصة وان | 
مسؤولا اردنيا كان قد عبر عن تفاوؤله صباح يوم | 
الثلاثاعء وا بالقول ان الملك حسين والملك فهد | 
بشكلان فريقاً من اجل ضمان الاجماع العربي. | 
ليس فقط بالنسية لايران وإنما ايضا بالنسية | 
لاعادة تطبيع بعض العلاقات مع مصر. 

الآن. كثيرون من الدبلوماسيين لا يخفون قلقهم | 
من احتمال غياب رؤساء دول عربية اخرى. ويماان | 
الدافع الرئيسي للاجتماع كان رغبة السعودية | 
بالخروج بصوت موحد ضد ايران: فإن اجتماع | 
عمان يبدو وكانه سيفقد الهدف منه. هذا على الاقل ١‏ 
ما يخشاه كثير من المراقيين العرب على الرغم من | 
التحذير الذي اطلقه الشيخ عيسى بن سلمان آل | 
خليفة امير البحرين حين قال ان حرب الخليج لن | 


تستثني احدا. 


| / 


الطليعة العربية ‏ العدد 7١6‏ 4 تشرين الثانى ١41‏ _ 6م 





اواو 00 


هل ستتدرر المنتشان الفلسطينية 





من عجارة «صنخ في اسرائيل» ؟ ؟! 


عبار ايح دي فر جب اتجتر قفو انوج من تجا اجون اقب 71971 1 ا 0111101010ظ11 


اللسطيتيون يلو ناامز الشرائب ينه لصبيون, 


ول ابيب 





تستنزف إنساز واقتصاريان ناطق الحقامنا ! 





كدوم وجا« رسن تجا تدج لاحر سود م ته وج 7 «سجمجد اا جح م اوس ةد 
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تشهد الاراضي الغربية المحتلة في الضفة 
© | الغربية وغزة: انتفاضات شعبية عارمة: لم 
1 تقتصر على فئة واحدة أو قطاع واحد من 
قطاعات الشعب الفلسطيني بل تعدتها لتشمل كافة 
الفثات والطيقات. بدءًا من العمال والحرفدين 
وانتهاء بالتجار وعلماء الدين والطلاب ولتصبح 
اهم الانتفاضات الشعبية التي شهدتها البلاد منذ 
الاحتلال الصهيوني حتى الآن. 
وقد تزامنت هذه الانتنفاضة مع العديد من 
الاحداث العامة التي يشهدها الوطن العربي في 
هذه الآونة: والاراضي العردية المحتلة نوجه خاص» 
وكان اهمها الزيارة التي قام بها وزير الخارجية 
الاميركية جورج شولتز الى فلسطين المحتلة. وما 
اعقبهامن رفض العديد من الشخصيات 
الفلسطينية الالتقاء به: وذلك انطلاقاً من مواقفهم 
المعلنة التي ترى في منظمة التحرير الفلسطينية 
الممثل الشرعي لهم. مغ مايعنيه ذلك من فشل الرهان 
الصهيوني على امكانية «خلق» بديل آخر للمنظمة في 
الضفة الغربية وغزة. مما ادى الى عودة شولتز الى 
بلاذه خالي الوفاض. بعد فشله فى تحقيق اهم 
اهداف الزيارة. 
وعلى صعيد آخر جاءت هذه الانتفاضة في الوقت 
الذي كانت تجري فيه المفاوضات بين السوق 





#5 الطليعة العربية ‏ العدد 755 - 4 تشرين الثاني ١5417‏ 


الاوزوبية المششركنة عبر قيطي العام كلود 
شيسون والمكلف بالعلاقات بين الشمال والجنوب. 
وبين الكيان الصهيوني: بغية وضع القرار 
الاوزوبي الخاص هالسماج جالنتجات الفتلسطسية 
بالعبور بحرية مطلقة الى اماكن تصديرها. بحيث 
تكون العلاقة مباشيرة بين كل من الطرفين 
(الفلسطيني والاوروبي): موضع التنفيذ. 

وتشير المصادر المطلعة الى ان شيسون نجح في 
انتزاع موافقة الكبان الصهدوني على السماح بان 
تكون العلاقة بين السوق الاوروبية والشعب 
الفلسطيني في الاراضي العربية المحتلة؛ علاقة 
مباشرة. وبمعنى آخر اصبح الآن من حق السلطات 
الفلسطدنية الادارية من بلديات وغرف تجارية 
وتعاوننات. ان تتو لى بنفسها تقرير طبيعة المتاجرة 
مع بلدان هذه السوقء مما يمكنها من تسويق 
انتاجها كبضائع فلسطينية لا عبر الشركات 


' الصهدونية. كما حي الحال الآن. 


الل الاقتصارية المتوقدة 


ومما لا شك فيه ان هذا الاتفاق ‏ حال تنفيذه - 
سوف تحدث تأثيرات اقتصادية هامة لا على 
الاوضاع الاقتصادية بالضفة وغزة فحسب. وانما 


لي فور اتنا كر يون الإخرر 


اما ا ام وزو جو 1ت جوج دجت #توقظه ووسجججة 1د 1 7 امومعو وده 





على الاقتصاد الصهيوني ذاته. فمن المعروف ان 
الكيان الصهيوني كان قد عهد منذ بداية الاحتلال 
حتى الآن الى العمل على دمج اقتصاديات هذه 
المناطق. ضمن الاقتصاد الصهيوني ككل. وذلك في 
ضوء ما تحختويه هذه المناطق من موارد ضخمة 
ومتعددة. واراض زراعية. ومياه. مواد اولية 
اخرى: بالاضافة الى اعتبارها سوقاً واسعة 
لتنصريف منتحاته. خاصة وان هذا الاحتلال جاء في 
الوقت الذي كانت ازمته الاقتصادية قد اشتدت 
بحيث لم يكن هناك مخرج سوى الحصول على 
موارد جديدة. وهو ما وفرته له المناطق المحتلة بعد 
/1» نل ويشير البعض الى ان حرب 15717 : كانت 
نتيجة اساسية للازمة الاقتصادية التي كان يعاني 


'منها الكيان الصهيوني عام 1977 . اذ يشير هؤلاء 


الى ان الاقتصاد الصهدوني كان قد وصل عام ١975‏ 
الى درجة معينة من النمو. فرضت عليه الانتقال الى 
مرحلة جديدة لم يكن يستطيع بلوغها الا من خلال 
الحرب التي شنها عام ول 

ومع عدم تسسدمنا الكامل بهذا الرأي. إلا اننا 
نرى ان احتلال |الكيان الصهدوني للضفة الغربية 
وغزة ساعد كثيراً في نمو الاقتصاد الصهيوني خلال 
الآونة الحالية. يبحىيث بعتبر عاملا اسباسيد] من 
عوامل نمو هذا الاقتصد . وهناك العديد من 
المؤشرات الاقتصادية الني تؤكد ذلك. فعلى صعيد 
العمالة نجد ان اكثر من ثلث اجمالى القوى العاملة 
العربية يعملون في قطاعات الاقتصاد الصهدوني 
(بلغ عدد هؤلاء 155٠٠‏ عامل من اجمالي القو ى 
العاملة العربية الدالغة عامل . هذا قٍٍ 


حين ان عدد هؤلاء لم يكن يتجاوز اكثر من ٠١‏ الفا 
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فقط في بدابة السيعبنات) . مما يوضح مدى ازدياد 
الاعتماد الصهيوني على هذه العمالة. و بالتالي فشل 
الدعوة الى «عبرية العمل التي كانت مطروحة من 
قبل. ويرجع السبب في ذلك الى نوعية الاعمال الني 
يقوم بها هؤلاء. اذ تعمل غالبيتها في القطاعات 
الخدمية والانشاءات مع بعض الاعمال الهامشية 
الاخرى كالباعة والحرفيين وقطاع الخدمة 
المنزلية... الخ. هذا فضلاً عن الظروف المعيشية 
والاجتماعية الني يعملون فيها من جهة؛ ومن جهة 
اخرى هناك الفروق الكبيرة في الاجور المدفوعة لكل 
من العمالة العربية ومثيلتها البهودية: اذ بقدر ما 
يحصل عليه العامل العربي باقل من نصف الاجر 
الذي يحضل عليه العامل النهودي عند قيامه 
بالعمل نفسه. 


اسدذلال صجدودي 

وقد كان لهذا الوضع تأثير مباشر على المجتمع 
ااحسيدودي. فقد تمكن الاقتصاد من الحصول على 
قوة عمل رخيصة (سواء بمقياس الأجرالمباشر 
المدفوع, او تكلفته الاجتماعية). الامر الذي مكنه 
من مواحهة مشكلاته الاقتصادية و زيادة قدرته على 
الخارجية. او في الاراضي العربية المحتلة ذاتها. 
خاصة فى ضوء ارتفاع تكلفة العمالة النهورية سواء 
يسيب انخفاض معدلات الهجرة وتزاند معدلات 
. النزوح من جهة. او بسبب امتصاص القطاع 
العسكري المزيد من هذه العمالة من جهة ثانية. 

وهنا تحدر الاشارة الى ان هذه السياسة جاءت 
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على حنساب الاقتصاد المحلي في الضفة الغربية 
وغزة. فقد قامت السلطات الصهيونية بطرد 
المواطنين العرب من اراضيهم؛ ومصادرتها بغية 
هدفين مزدوجين. اولهما اقامة المستوطنات على هذه 
الاراضيء. وثانيهما تحويل اليد العاملة في الزراعة 
لخدمة الاقتصاد الصهدوني ذاته. وهنا نلاحظ ان 
مجموع الاراضي العربية المصادزة منذ /ا951١‏ 
وحتى نهاية ابار /19/1١؛‏ بلغ 110456١‏ دونماً, اي 
حوالى نصف احمالى مساحة الضفة الغربية البالفة 
خمسة ملايين و .0ه الف دونم). مماادى الى 
تفناقص المساحة التي يزرعها الاهالي فقد يلغت 
حوالي ١٠م‏ الف دونم فقط. فى الوقت الذي تقوم فيه 
السلطات الصهنونية بزراعة اربعة ملابين دونم 
تقريياً . ولذلك تناقض معدل الزبادة في الناتج المحلي 
من عشيرة في المانة خلال الفقرد حتى منتصف 
السبعدنات. الى اقل من واحد في المائة في بدابة 
الثمانينات . ومع ترّايد اهمال السلطات الصهيونية 
مشاريع البنية التحتية في هذه المناطق. تحت حجة 
ان ذلك بعرقل كافة امكانيات التوصل الى اتفاق او 
تسوية في المستقيل. لم يجد الفلسطينيون امامهم 
من محرج سوى العمل ف القطاعات الصهدونية: او 
الهجرة الى منطقة الخليج والحصول على عمل 
هناك. وهذا ما رحب به الكبان الصهدونيء لانه 
يساعده على تفريغ هذه الاراضي من سكانها 
الاضلبين وخيرة ابناتها 


اغدل غل المواطن العردي 


وعلى صعيد آخر. ما زال المواطنون العرب 
يتحملون اعباء ضريبة ياهظة. فهم يدفعون انواعاً 
كثيرة من الضرائب, تذهب مباشرة الى الميزانية 
الصهيونية. ولا يحصلون على اية خدمات مقابلها. 
هذا ناهيك عن تحملهم انواعاً اخرى من الضرائب, 
لا يتحملها المواطن الصهيوني (كضريبة القيمة 


المضافة على البضائع التي يشترونها من الكيان 
الصهيوني. وضرائب البضائع المستوردة من 


الحايج). 

هذا فضلاً عما هو معروف من استتراف الكيان 
الصهدوني الموارد المائية في هذه المناطق . وهنا تشير 
الاحضائيات الى ان اكثر من ثلث المياد التي 
يستخدمها الكيان الصهيوني تاني من الضفة 
الغربنة وبلغة الارقام بقدر مخزون المياه في الضفة 
بحوالي ٠‏ مليون متر مكعب . يستغل منه الكيان 
الصهيودي حالياً اكثر من 4/8٠‏ مليوناً. وتؤكد هذه 
الاحصاءات ان استهلاك الفرد الصهديوني يصل الى 
١6‏ اكوب ماء بينما يستهلك المواطن العادي ١5‏ 
كوياً فقط (اي ان استهلاك الاول بصل الى عشرة 
اأضعاف القافي) ) وذلك حسب الاحصاءات 
الصهدونية ذاتها. 

وفي هذا الصدد نلاحظ ان المناطق المحنلة في 
الضفة الغربية وغرة. اصبحت تساهم باكثر من 
عشيرة في المائة من انتاج الكبان الصهيوني الاجمالي. 
كماان واردات شذه المخاطق البالفغة حالياً 07٠‏ 
مليون دولار. يأتي منها /4١‏ من الكيان الصهيوني 
(وهو ما يمثل /١١‏ من اجمالي التجارة الخارجية 
الصهيونية). وعلى صعيد الصادرات نجد ان 


صادرات الاراضي العربية المحتلة تبلغ اكثر من 
٠‏ مليون دولار. يتجه منها 56/ للكيان 
الصهيوني و ”57/ للاردن. ثم يقوم الكيان 
الصيدونسي باعادة تصدديرها الى الخارج مرة اخرى 
بحيث تشير الاحصاءات الى ان اكثر من /٠١‏ من 
صادراته الزراعية هي من المناطق العربية المحتلة, 
بدنما تساهم الصادرات الصناعية يحوالي 5/ من 
صادراته الكلية. 

ومن هنا نأني اهمية الاتفاق الذي توصل النه 
كلود شيسون ويقضي بضمان المرور الحر 
للصادرات الآتية من الضفة الغربية وغزة. فهو من 
جهة سيؤدي الى تناقص الصادرات الصهيونية. مع 
ما يعنيه ذلك من تأثيرات على مجمل نموه 
الاقتصادي. ان ترتكز السياسة الاقتصادية الحالية 
على التصدير باعتباره المحرك الاساسي والرئيسي 
لعملية النمو. يساعدها ذلك في علاج العجز المستمر 
والمتزايد في الميزانية وميزان المدفوعات. وللخروج 
من الازمات الاقتصادية المتلاحقة التي يشهدها هذا 
الكبان. 

مترى الانفاق 

ومن جهة اخرى يعد هذا الاتفاق نجاحاً كبيراً في 
تدعيم اقتصاديات الاراضي المحتلة في الضفة 
الغربية وغزة, إذ سيتمكن المواطنين من تصدير 
انتاجهم في شكل بضائّع فلسطينية وبالتالي لن 
توضع عليها علامة «صنع في اسرائيل» التي كانت 
فعسوق كثيراً من حركة نداول هذه المنتحجات داخل 
يعض الاقطار. . وبصفة حخاصة الاقطار العربية. 
الملتزمة دقانون المقاطعة للكيان الصهدوني. كما ان 
تلقي السلطات الفلسطينية المحلية المساعدات 
الاوروبية بطريق مباشرة سوف يساهم كثيراً في 
توجيه هذه الاموال الى حيث تساعد فى اعادة يناء 
هيكل هذه المناطق الاقتصادي. ١‏ 

واخيراً فان استمرار صمود المواطنين في الضفة 
الغربية وغزة:؛ في وجه الاحتلال الصهيوني. 
واصرارهم على العمل على تدعيم الاقتصاد الوطني 
داخل هذه الاراضي. ووضع السياسات الاقتصادية 
الملائمة. اصبح يتطلب بالضرورة العمل على 
النهوض بالموارد المتاحة خاصة البشرية وتوجيهها 
لخدمة ابناء هذه الاراضي. مع العمل دائماً على منع 
تدهور بنيتها التحتية. مما دمتطلب دعم اقتصاديات 
هذه المناطق. وهي الخطوة التي تأتي عبر استمرار 
نمسك القادة والحكام العرب يما قررته قمة بغداد 
عام 1917, بتخصيص ميلغ ١٠١‏ مليون دولار 
لدعم صمودٍ الشعب الفلسطيني. فقد لعب هذا 
المصدر دورا هاما ف دعم هذه الاقتصاديات حتى 
عام .١9/7‏ ولكن ذلك, ونتيجة للاحداث التي 
شهدتها المنطقة العربية عموماً اذى الى تراجع 
الالتزام بالوفاء بيهذه المقررات . ومن هنا تأني اهمنية 
التركيز على ضرورة الاستمرار بالوفاء بهذه 
المقررات: وهو ما نرجو ان تؤكده قمة عمان القادمة 
التي ستعقد بالقرب من هذه الاراضي. 


عند الفتاح الجبالي 
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التعاون بين مجلس التحاون 
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لا دمختلف افك 1 اهمية التكتلات 

الاقتصادية والتجمعات الاقلدمية. لمجموعة 

من البلدانء: في العلاقات الدولية بشكل عام, 
والاقتصادية منها على وجه الخصوص. وذلك ف 
اطار تنسيق سياساتها الاقتصادية. بغية 
الاستفادة من مجموع مواردها المتاحة: ووضع 
الاطر الملائمة لتنظيم علاقانها مع العالم الخارجي. 
ومن هنا اهمية تجربة مجلس التعاون الخليجي 
الذي تنص المادة السايعة من اتفاقيته الاقتصادية 
على ضرورة ان «تقو البلدان الاعضاء بتنسيق 
سياستها. وعلاقاتها التجارية تجاه البلدان 
الاخرى. والتكتلات والتجمعات الاقتصادية 
الاقليمية سعياً وراء ابجاد ظروف وشروط متكافئة 
في التعامل التجاري معهاء وتحقيق لهذا الهدف 
تتخذ البلدان الاعضاء في ما بينها سياسة تنسيق 
وتنظيم الاستيراد والتصديسر, وعقد الاتفاقيات 
الاقتصادية بصورة مشتركة؛ مع العمل على خلق 
قوة تفاوضية جماعية تدعم مركزها لدى التفاوض 
مع الاطراف الاجنبية». ومن هذا المنطلق دارت 
المناقشات والحوارات بين بلدان مجلس التعاون 
الخليجي من جهة. والمجموعة الاوروبية المشتركة 
من جهة اخرى. ذلك ان الاولى ترغب في الوصول الى 
«اتفاق للتجارة الحرة» بين الطرفين. وتأتي رغبة 
بلدان مجلس التعاون هذه ف ضوء التزايد المستمر 
في العلاقات بينهماء وارتفاع حجم التعامل التجاري 
الذي يبلغ حالياً حوالي ١‏ مليار دولار. منها ٠١‏ 
مليار دولار صادرات اوروبية تتجه الى هذه 
البلدان. وهو ما يمثل اكثر من ه"/ من واردات 
مجلس التعاون. مما يشير الى ارتفاع حجم التعامل 
دين الطرفين. . ويرجع السيب ف ذلك الى الزبادة 
الكبيرة التي حدثت ف قيمة التدفقات التجارية بين 
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وألعوق الو رويية 


اقطار وان العو ن وبقبة اقطار العالم: خاصة 
في ضوء ما توافر لديها من امكانيات تمويلية هائلة: 
عقب ارتفاع اسعار النفط عامي ١910‏ و 1914. 
وهنا تشنر الاحصاءات الى ان وارداتها ارتفعت من 
5 يليون دولار عام 1917١‏ و ٠١,١‏ بليون عام 
74 الى 50,07 بليبون دولار عام :148٠‏ ثم 
واصلت ارتفاغها الى ما يقرب من 40 بليون عام 
5 الا انها هبطت بعد ذلك, نتيجة لهبوط اسعار 
النفط. فوصلت الى 7٠‏ بليون دولار في نهاية عام 
16 . 


وهنا تجدر الاشارة الى ان التوزيع الجغرافي 


الفثرة المشا ر البهاء ل 1 | 


السوق الاوروبية من 40 تقريباً الى ه*/ في الوقت 
الراهن: بينما زاد نصبيب البابان من /١8‏ الى 7/١‏ 
خلال القترة نفسها. . وبرجع السيب في ذلك الى ان 
معظم صادرات مجلس التعاون الخليجي المتجهة 
الى السوق الاؤروبية:. تركزت اساسا قُِ الحنفط 
ومشتقاته. (شكلت اكثرمن 45/ من واردات السوق 
الاوروبية). ومن هذا تراجعت نتيجة للمتغيرات 
التي تشهدها السوق النفطية الدولية. الواردات 
الاوروبية من النفط الخام من هذه المجموعة (بلغت 
65 من اجمالى احتياجاتها.ء وذلك بعد ان كانت 
تغطي اكثر من /4٠‏ من هذه الاحتياجات حتى عام 
047). 


وكان من الطبيعي. ازاء هذا التراجع. ان تحاول 
بلدان مجلس التعاون تنمية علاقاتها مع هذه 
المجموعة مرة اخرى: مع الغمل على الحصول على 
المكاسب المناسية التي تتلاءم مع حجم هذه 
العلاقات. ؛“خاصة وانها ترى غيرها من البلدان 


تحصل على العديد من المزاياء التي تفوق بكثير ما 
تحصل عليه. وخير دليل على ذلك ما يحصل عليه 
الكبان الصهدوني من تعامله مع هذه البلدان. ومن 
هنا قامت بلدان مجلس التعاون بطرح رغبتها في 
الوصول الى اتفاق للتبادل الحر بحيث يساهم فْ 
دفع الصادرات الخليجية المتوجهة الى اورويا. 

وقد قال الجانتب ب الاوروبي هذا الظلب بالتاجيل 
حتى الآن» وذلك نظرآً لاحتلاف الآراء حول هذه 
الفكرة. فقد وجد البعض انها تتعارض تعارضاً 
شديداً مع مصالحهم التجارية (خاصة بريطانيا 
والمانيا وهولندا). بينما رحبت به بعض الاطراف 
الاخرى كفرنسا. ودرجع السيب في ذلك الى طبيعة 
الصادرات الخليجية الى هذه المجموعة؛ ويصفة 
خاصة «صادرات البتروكيماويات» خاصة وان 
البلدان الخليجية ف طريقها الى زيادة صادراتها من 
هذه المنتحات. هذا بينما ما زالت هذه الصناعة 
تشكل ثقلاً اساسياً د اخل الاقتصاد البريطاني ذاته, 
مما سيعرض المنتجات البريطانية؛ حال الوصول 
الى مثل هذا الاتفاق؛ الى منافسة هذه المنتحات التى 
تتميز عنها بانخفاض اسعارها انخفاضاً كبيراً. ومن 
هنا تأتي المعارضة البريطانية الشديدة لهذا 
الاتفاق. بل واصرارها على فرض العديد من 
الضرائب على هذه المنتجات بحجة تجاوزها للحصة 
المحددة في «النظام العام للافضليات؛ الممنوحة 
للدول النامية: في ما يتعلق بالمنتجات نصف 
المصنعة. او المصنعة يشكل محدد. هذا تحدر 
الاشارة الى ان صادرات ملدان مخلس التعاون من 
هذه المنتجات زادت من حوالىي مليون ايكو (وحدة 
الحساب الاوروبية) الى 4؟ مليون وحدةعام 
4 لاثم هبطت قليلا عام ١18‏ فوصلت الى "١‏ 
مليون وحدة. هذا بِينّما يتمثل الموقف الفرنسي في 
الموافقة على هذه الاتفاقيّة, اذ ترغب الحكومة 
الفرنسية في تدعيم روابطها التجارية مع هذه 
المجموعة. خاصة في ضوء ما تمثله من مصالح 
تجارية هامة لفرنسا يصفة خاصة. ولذلك مازالت 
القضية مفتوحة بغية التوصل الى صيغة ما. كبديل 
«للاتفاق التجاري» هذاء تساعد على استمرار دعم 
التعاون الثنائي بين الطرفين. 

ومع التسليم الكامل باهمية العلاقات 
الاقتصادية الدولية في تنشيط عمليبة النمو 
والتنمية داخل كافة الاقطار عموماً. الا ان الملاحظ 
ان بلدان مجلس التعاون ما زالت تسعى لتدعيم 
وتوثيق علاقاتها الاقتصادية مع البلدان الاوروبية 
عموما. السوق الاورومية على وجه الخصوص. 
متحاهلة في ذلك بلدان العالم الثالث اجمع. 
والبلدان العربية على وجه الخصوم. مما يؤدي 


الى تشتيت جهود العمل العربي المشترك. وبالتالي 
تعويق منيتار' التكامل الاقتصادي المنشود في وطننا 
العربي 


فهل آن الأوان لتغير هذه البلدان من رو بتها شكل 
العلاقات الاقتضصاديبة الدولية وطبيعتها: ام ان 
الامر ما زال في حاجة الى الانتظار فثرة اطول ؟!! 


القسم الاقتصادي 


- تظلفظلم أترسوىن الولو - 36 








شبوط عائدات الاوبيك 


تشير آخر الاخصاءات الى ان 
عائدات تصدير النفط في البلدان 
الثلاثة عشر الاعضاء فى منظمة 
الاقطار المصدرة للنفط (الاوبيك) قد 
هبطت عام ١985‏ الى حوالي 
النصف, فوصلت الى ١7‏ ,/ال/ا ملبار 
دولار مقايل ١7١,91‏ ملبار دولار ف 
العام السابق. وذلك على الرغم من 
زيادة صادرات هذه البلدان من 
عي وت 756 إذ زادت من 

٠‏ مليون برميل يومياً الى 

3 53 مليون برمدل خلال الفترة 

وكانت اكبر البلدان المتعرضة 
لهذه الخسارة هي الجزائر التي 
هبطت حصيلتها بنسبة 58154/ 
وليبيا5,"5ه/. وقطر 55/: 
والامارات العربية المتحدة 5ه5/ 
الغايبون 594/ وابران 2/54 
واكوادور 418,5/. نيجيريا 
6 هذا بينما لم تهبط عائدات 
السعودية الا بحدود ه,6١/‏ وذلك 
يرجع الى قيامها بزيادة صادراتها 
بنسبة 57/ تقريباً. ويليها الكويت 
والعراق وقد هبطت عائداتها بنسية 
- 

ومن هنا فقد هبط فائض ميزان 
المدفوعات الكلي في هذه الأقطار من 
© ملبار دولار عام وم ة ١‏ الى عجز 
قدره ١8,144‏ مليار دولار عام 
85. 


بروتوكول للنعاون 
دين مصر وفرنسا 


تجرى هذه الاثناء اجتماعات 
اللجنة المصرية / الفرنسية 
المشتركة للتعاون الاقتصادي. 
وينتظر ان دوقع خلال هذه 
الاجتماعات على بروتوكول للتعاون 
المالي عام ١98‏ وان دبلغ ححمه 
٠‏ مليون فرنك فرنسي كقرض 
ميسر, يريادة جوالي 7٠١‏ مليون 
فرنك عن البروتوكول المالي للعام 
الماضى. بالاضافة الى ٠٠١‏ مليون 
فرنك كمنحة كان شبيراك وعد بها 
خلال وجوده ف القاهرة عند افتتاح 
مثرو الانقاق. 
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يشهد سعر صرف الدولار المزيد 
من الانخفاض ف الاسواق الدولية. 
فقد انخفض الاسبوع الماضي الى 
ادنى مستوى له منذ اريعين عاماً. 
مقابل الين الياباني. وقد فشلت 
جهود البنوك المركزية في البلدان 
الصناعية الكبرى في ايقاف هذا 
التدهور. ويرجع السيب في ذلك الى 
الشك الكبير في قدرة الادارة الاميركية 
على اجراء الاصلاحات الاقتصادية 
بغيه خفض العجزر في الميزانية 
الأسيركية. ْ 

في تعليقه حول هذه الازمة اشار 
روبرت سولو الحائز على جائرة 
نويل في الاقتصاد للعام /1 5 ١‏ الى 
أن ركوداً اقتصادياً يبوشك ان دنع 
وان الانهيار في البورصة ليس الا 
نذيرا. وانتقد سولو بشيدة ادارة 
الرئيس ريغان التي ارتكبت اخطر 
#لاخطاء فى محال السياسة 
الاقتصادية الشاملة. وبصفة 
خاصة تخفيض الضرائب واطلاق 
العنان لأسعار الفائدة. مما اسفر 
عن انخفاض سعر الدولار وتفاقم 
المجز فى الميزان التجاري 
وانخفاض الاستثمارات. 

وجدير بالذكر ان سعر الدولار 
وصل في الاسبوع الماضي الى 
5 ينايابانيا. وهو ادنى 
سعر له منذ اريعين عاماً. كما 
انخفض ف مواجهة المارك الالماني 
الغربي الى ١,7٠8‏ وهو ادنى سعر 
للدولار منذ بدء التعامل بالمارك 
الالماني (اي منذ تسعة وثلاثين 
عاما). 

وعلى صعيد آخر ما زالت اسعار 
الذهب مستقرة حول 17٠١‏ دولارا 
للأونصة. وذلك على الرغم من 
التدهور المستمر فى قيمة الدولار. 





ارفاء الواردات القطرية 
اوضحت الارقام والييانات 
الاحصائية الصادرة عن الجهاز 
المركزي للاحصاء يقطرء ان وارداتها 
من اقطار مجلس التعاون الخليجي 
قد ارتفعت من 7١‏ ملبونا و 44 


1777 ةن اواج 7ن ةا ةزات قت 7 وت و معو مسو لوصوو و وج اه 


الاق 


العمل الغر بى المسترك 


مع صدور هذا العدد من ,الطليعة العربية تكون القمة العربية 
1 





الطارئّة قد بدأت اول اجتماعاتها. وقد تعددت الكتابات والآراء 
حول المهام المطلوية وحدول اعمال هذه القمة. خاصة وانها 

تنعقد في الوقت الذي تتعمق فيه الخلافات العربية. التي انعكست على 
مسسيرة العمل الاقتصادي العربي المشترك. وخير دلبل على ذلك تداعي 
صور التعاون العربي. من مفهوم الوحدة الاقتصادية كطريق الى الوحدة 
الشاملة والسوق العرببة المشتركة, ٠‏ قِ الخمسسينات والستبنات: الى 
مفهوم استراتيجبات الحد الادثى للعمل العربي المشترك. بل ان هذا 
المفهوم أخذ بتلاشى ايضباً. واحتلت مكانه الاتفاقيات الثنائية والتعاون 
الثنائي بين دولدين او ثلاث لا اكثر. 

وكانت المحصلة النهائية لهذه العملية زيادة اندماج الوطن الغربي 
بأكمله. في السوق الرأسمالية العالمية. مع ما يعنيه ذلك من زيادة 
الاعتماد على الخارج في تلبية حاجاته الاساسية. وغير الاساسية. على 
السواء. ومما زاد من تعميق الازمة. ان كل دولة عربية اندمجت بمفردها 
في شبكة العلاقات الرأسمالية الدولية: مما اضعف كثيراً من امكانياتها 
التفاوضية. او المساومة الجماعية في سبيل تحقيق اقصى افادة ممكنة. 

ولا شك ان السيب الرئيسي في ذلك يرجع الى نزايد النزعة القطرية 
والتشبث بسيادتها. على حساب العمل العربي المشترك: هذا ناهيك عن 
الوحدة الاقتصادية والتكامل الاقتصادي العربي. خاصة وان بعض 
الاقطار العربية اصبحت ترى في استمرار التجزئة المزيد من الحماية 
لامتياراتها وثروتهاء بينما الوحدة او التكامل يؤديان الى ضياع هذه 
الثروات. 

ومع تسليمنا الكامل بأولوية المشاكل السياسية المطروحة على مؤتمر 
القمة. خاصة الموقف من حرب الخليج. فى ضوء توسيع دائرة العدوان 
الايراني على الوطن العربي ليشمل الكويت الى جانب العراق: مما يؤكد 
النزعة التوسعية الايرانية التي تسعى الى تفتيت المنطقة وتجزئتها 
ملتقية قِ ذلك تمع الاهداف الاستراتيجية الصهيونية. يحدث يُتاح فرض 
السيطرة والهيمنة الكاملة على الوطن العربي. مع تسليمنا بذلك نرى 
ضرورة ان يعيد الملوك والرؤساء العرب المجتمعون بعمان: التأكيد على 
اهمية العمل العربي المشترك وبالتالي مناشدة الاقطار العربية ضرورة 
تنسيق خطط النمو المعمول بها داخل الاقطار العربية بغية اخذ البعد 
القومي في الاعتبار. مع التركيز دائماً على اهمية العمل العربي المشترك, 
وهو ما بتطلب تدعيما اكبر لدور المؤسسات الاقتصادية العردية. لحي 
دات عنرؤها كبيراً لانمقاظ روح العمل العربي الاقتصادي الموحد مرة 
اخرى. ولتكن القمة العربية هي المناسبة لطرح اشكاليات الموضوع من 
جديد. 


عيد الفتاح 


الف ريال الى 7 مليوناً و 8*٠.‏ 
الف ريال وذلك بزيادة نسبتها 
5 تقريباً من اجمالي وارداتها 
العربية, هذا في حين زادت وارداتها 
من البلدان العربية ككل بنسية 
ه, 2٠١‏ فقد ارتفعت الى ٠١7‏ ملايين 
3 /اه" الف ربال» بزيادة قدرها 27 


مليونا و 7587 الف ريال عن عام 
8 . 
وقد جاءت الاغذية والحيوانات 
في المركز الاول بالنسية للواردات: ثم 
احتلت البضائع المصنعة المركز 
الثاني. وجاء فى المركز الثالث الموارد 
الكيماوية والمتفرعة عنها. 
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دراسة جامعية 
قي القاهرة تناة 








عدو د 0د ونه موءسة ىر 10 اكعقخة موود 





القاهرة : محمد الشحات 


يكل نوقشت ق كلية الآداب جامعة القاهرة: 
رسالة الماحستير المقدمة من الباحث عوض 
ا علي الغباري المعيد بقسم اللغة العربية, 
والتي تناولت شعر الطبيعة في مصر في القرن الرابع 
الهجري. وتكونت لجنة المناقشة من الدكتور حسين 
نصار ليس كسية, اللقة ا[عريية. واتوظور مشت 
زغلول سلام عفيد اداب بنهاء والذكتور ابزاهيم 
الدسسوقي استاذد الادت المصري يكلرنة الآداب 
جامعة القاهرة. وحصل الباحث على درجة 
الماجستير بتقدير وامتياز. 
نحاول مع الطالب هنا ان نتلمس أهم ملاميح 
دراسته. خاصة وان هذا المحال وهو دراسة ما اطلق 
عليه الادب المصري. قد اختلف فيها الباحثون 
وتساعل النعض: هل هناك بالفعل ادب يطلق علنه 
«ادب مصري ام ان هناك ادياً عربياً كتب في مصر 
الغربنة؟ واذا كان امين الخو لي هو اول فكر هذه 
القضية. الا ان الدراسات ف هذا المجال قليلة ولذا 
كان هذا الحوار مع الباحث عوض علي الغباري 


ها ما هي اهم الملامح الرئيسية ليحتكم هذا؟ 
- اختياري لهذا الموضوع قائما على اساس هذه 
الصلة الوشيقة ببن الشعر والطبيعة: كما كان هذا 
الموضوع دراسة نقدية لشعر الطبيعة في مصر. 
وهي قائمة على اسباس درس وتحليل هذا الشعر في 
محاولة لتحديد مفهوم الطبيعة قِ الشعر. والقاء 





تشرين الثاني ١9417‏ 
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الطبيعة في 
في القرن الرابع الجر 


ا اج اب وهاه جد العامة جنوبس لوببوبلسمك لومم مجع ولوس 








الضوء على مرحلة من مراحل الآدب العربي في مصر, 
من خلال دراسة موضوع من موضوعاته الشعرية. 
- ولمان! كان التحديد . شرن الرايع المجرى 
اختياري القرن الرابع اناح للبحث ا 
موضوع الطبيعة في شعر مصر في فترة زمنية 
محددة. تميز فيها هذا الموضوع., وتوفر فيها 
مجموعة من شعراء مصر البارزين مثل تميم بن 





المعز. واين وكبع والشريف العفيلي وادن طباطبا 
وغيرهم من الشعراء الذين اهتموا يتصوبر 
الطبيعة اهتماماً واضحاً. وقد حاول النحث ان 
يربط شعر الطبيعة في مصى في فترة الدراسة. وشعر 
الطبيعة في الاقاليم العربية الاخرى. كما حاولت 
القاء الضوء على ما توفر فى هذا الشغر من ضروب 
الاشتراك والاتفاق بين ادب مصر والادب العربي 

#ا وماهي ملامح المنهج الذي تناولكم من خَلاله هذه 
الدراسية؟ 

اعتمدت على استقراء النصوص الشعرية التي 
تمثل بعض الدلالات والتي توضح موقف الشاعر 
من الطبيعة: وارائه في الحياة والكون من خلال 
تصوبيره لمشاهدها وكدقية هذا التصوير من 
الناحية الفنية: وقد اتاح هذا المنهج التركيز على 
بعض الجوانب المتميزة في شعر الطبيعة؛ وربط 
البحث ببن هذا الشعر وبين متفيرات الحياة 
الاجتماعية ف مصر في القرن الرايع : وما صاحيه من 
تطور حضاري اثر في مخيلة الشعراء وحدا بهم الى 
تصوير الطبيعة تصويرا متمدزا, كما ربط البحث 
بين تصوير الطبيعة في شعر مصر وبين نظرية 
المحاكاة الاسطورية من ناحية, ونظرية الفن 
الاسلامي من ناحية اخرى 


8 رناكس تقل "العاف القن تراك بها مخ بتكم 
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-لقد خرجت بالعديد من النتائج اهمها ان شعر 
الطبيعة الصامتة قد غلب على ديوان الشعر 
المصري. وان صوره مثلت التغيير الحضاري الذي 
اصاب المجتسع قْ مصر فى القرن الرايع, وان 
الشعراء قد عبروا في تصويرهم لموضوعات هذا 
الشعر عن اتصالهم بالتقافد الغربية. وتمثلهم 
للذات العربي يواهم ٠‏ و9 في وصفهم للصحراء 
خصوصا. كما انهم عكسوا في تصويرهم لمظاهر 
الطنيرعة الصامتة موقفهم من الحياة والكون, 
وارتباطهم بالمجتمع الذي عاشوا فيه؛: وعكسوا 
ذوقه. فتآئروا يفن صناعة النسيج. الذي اشتهرت 
به مصر: في تشكيل صورهم الشعرية. اذ ظهر في 
هذه الصور حرصهح على التنمدق والزخرفة التي 
كانت تمير النقوش المرسومة على النسيج. وكانت 
الصور التي رسموا بها الطبيعة كصور مشرقة قد 
غكسيت مظاهدز تحضبرهم ورقى ذوقهمء واتضالهم 
بمحضارات وثقافات الشعوب الاخرى. 

وقد انتهيت في بحثي هذا الى تحديد القفرق دبن 
الوصف والتشبيه. والى تحديد العلاقة دين 


التشيته والمحاكاة عموماً ٠‏ وبينه ويين المحاكاة 


الارسطدة خصوصاً كما انتهبت الى تخديد العلاقة 
بين الفن والطبيعة والى تأكيد العلاقة بين الصورة 
الشعرية والفثشون الاسلامية. واكدت الدراسة 
التطبيقية على شعر الطبيعة في مضر. ان الصور 
الشعرية اتسمت - في اغليها ‏ بالحسّىة واتخاذ 
مواد الغنى والترف والثراء مادة لها #وتائر ممدعوها 
بادن المعتيز خصوصا والشعراء العباسيين قي: 
القرنين الثالث والرايع الهحريين عموماً. 


خخ نج لخن 1ن ]1 - 358 





«الفكر السياسي الابراني المعاصر, 
... كتاب جديد للدكنور عبد السنار الراوي 


ويه الففجه... على طاولة | 
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ل كتاب الدكتور عبد الستار الراويء الفكر 
السياسي الايراني المعاصر. الذي يتناول 
لا ] فيه كتاب .ولاية الفقيه. للخميني. يلقي 
الضوء على النداءات البدائية الباطلة الني جاءت 
في احاديث الخميني اليعيدة عن روح الاسلام 
وجوهره ومحتواه الديني والفلسفي فهي مثل 
قصص الميثولوجيا. تفتقر الى العنصر العلمي 
والحوار العقلاني «فولاية الفقيه, برؤية المؤلف 
تنبثق عن تصور ميتافيزيائي كلي تمنح الفقيه 
الايراني حقا مميرا ومن نوع خاص في التمتع بولاية 
عامة تخضع لها كافة الموجودات الثايتة والمتحركة 
على سطح الارض وسلطة مطلقة على جميع البلاد 
والقباد وزلك لانه «الوصي, ' و«القائم. على شؤون 
المسلمين! . علماً ان الدستور الاديراني اعتمد مثل 
هذه الوصابة قٍْ مادته الثانية فنص على ولابة الامر 
والامة للفقنه, ٠‏ وبموجب الفقرات لامعا ,١١ ١١‏ 
من الدستور ايضاً فالفقيه يُعتدر المصدر الاعلى 
للسلطات الثلاث, التشرسعحفة والتنفيذية 
والقضائية وهو القائد الاعلى للحدش. 
ويذكر المؤلف انه مقابل صفة «القداسة» التى 
ادخلت على التجربة الايرانية وعلى مرشدها فقد تم 
اقصاء النسنية والفقلانية والعلمية 
والديمقراطية. فشهرت «الولاية؛ سلاح الطائفية 
المقيتة بوجه الشعوب الاخرى واعتبرت تجاربها 
كافرة ودخيلة فباشرت باسلوب النوازع العرقية 
العدائية تنفيذز مخططاتها تحت شعار «الحرب 
المقدسة» التي تبيتدىء خطواتها بالتوجه نحو 
بغداد ليتسنى لها ضم العراق والخليج بحيث 
نكون واحدا من اقالديمها. فكانت الحرب العدوانية 
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ددج لاوا سكرب لطا 7ج جوم وه 


ترحمة واشيسة لد دكات الثموقراطة د ضد 


التجرية الرائدة للتقدم العربي قٍِ العراق. فعيآات 
ايران قواها الغاشمة ضد الامن الوطني للعراق 
والامة العربية وعموم الشعوب الاسلامية الاخرى. 
وتحت فصل «الحكومة الاسلامية» يوضح 
المؤلف بان تلك الحكومة التي بشر بها الخميني 
تغليت عليها الجوانب الميتافيزيائية والتوظيفات 
الصفوية مما جعلها تسقط ركيزتين مهمتين هما 
«بيان الحجة والبرهان العقلي» لذلك تبدو «الولاية» 
وكأنها اسطورة اكثر من كونها نظاماً سياسياً 
وضعياً تقترب من الشكل وتبتعد عن المضمون 
وتتسيع مذ شب افضلدة الائمة على الرسل والاندياء. 
فكل ما نهم الخميدي هو ابراز دور الفقبه. فما كان 
بناط بالنبي فقد اناطه الائمة بالفقهاء فهم المرجع في 
جميع الامور!. 1 ١‏ 
ويقدم المؤلف في فصل اخر من كتابه تفسيرا عن 
الصفات الذرائعية التي لازمت فكر وتجربة الولاية 
فقد لجأ الثيوقراظيون الخمينيون الى اعتناق ميدأ 
«التبريرء لاطماعهم التوسعية والتي انضوت تحت 
شعارات دينية مثل ,الامر بالمعروف واقامة العدل 
الالهي» كي بيرروا حربهم العدوانية والتي كما 
وصفها الخميني بانها «حرب الله؛ وانها الطريق 
«لتحرير القدسشء» بينما ييرر التعاون التسليحي 
بين ولاية الفقيه و«اسرائيل» بأن هذا التعاون تم 
بدون علم منه؛ كيف لا وهو القائد الاعلى للجيش. 
وبداء على قرار صادر منه فقط يمكن اعلان الحرب. 


تنويه الف 


وتحت فصل «نظام الحكم الاسلامي» يبوضح 








المؤلف وجهة نظر الخميني الفردية وتصريحه بانه 
الوحيد المعبر عن حقيقة الاسلام وحامل الرسالة 
للعالم. كما يوضح مؤلف الكتاب بان تفسيرات 
الخميني شوهت مفهوم الفقه الامامي. كذلك تجاوزٍ 
بتفسيراته على حق اهل البيت ومنح نفسه تفويضاً 
الهياً ف زمن الغيبة لفكرة المهدي المنتظر. 

يعين المؤلف اهمية فصل «سبل النضال, الذي 
تنأكد ضرورته في الجائنب العمليء فيشين الى دور 
الخميني المتمثل بنداءاته الباطلة وتوصياته 
للشياتب الابراني والتي تنصب كلها قٍِ بودقة اقامة 
الحكومة الاسلامية وسيل اقامتها متناسياً تراث 
الاسلام عند خوضه مثل هذه الامور. فلم بعد يرى 
ال بعداً واحداً هو الحكومة واقامة ولانة الفقبه 
والتي لا تتم الا بالتغيير العملي من الخارج بعيداً 

عن النظرية الاسلامية ويشكل منعزل تماماً 
ويمنصطق ذاتي فردي» فيعتبر الجماهبر اهدافاً 
ينبيغي تحقيق امانيها من «الخارج» فتترجم هذه 
الظاريفة :ني اللخراعق واقخ العمل العتقي والاسنوب 
العدواني المسلح او بالمصطلح الايراني «تصدير 
الشورة» ٠‏ ويقترن هذا الاجراء عملياً بما ترجم يوم 
14 ضضضد العراق. 

يركز المؤلف على الدور الاحادي الذي واكب 
مسيرة الخِميني ف اقامة ولابته واجتهاداته السلبية 
وتصريحاته الخيالية في ان ارض الاسلام يعمها 
الفراغ الديني والجغرافي فهو الذي سيملأه؛ كذلك 
يشير المؤلف الى دور الخميني بعد قيام الجمهورية 
الادرانية المنمثلة بصرحاته ووعيده لدول الخليج 
العربي والعراق بشكل ادق وخاص. وذلك بضرورة 
تحلي الحكام عن سلطاتهم للفقهاء ففي رأيه ان منزلة 
الفقهاء هي قٍِ منزلة الانبياء. ونصف مؤلف الكتّاب 
ولاية الفقيه بانها هيكل ثيوقراظي منغمس في 
الشعارات الى حركة احتجاج موجهة ضد العالم: ثم 
يلاحظ في الولاية بان العاطفة تتفوق على العقل 
واللاوعي على الوعي. لذلك فنداءات الخميني هي 
تخحلى لكل ميادىء الاسلام وقواعدهة, دبنيا 
وسياسياً وفلسفياً. ومضادة للروح الديمقراطية 
الني يمتلكها العقل الاسلامي في محاورة المذاهب 
والاديان الاخرى؛ فالخمينية ظاهرة من الظاهرات 
الفاشية التي تريد ان ترجع الشعوب الى عالم 
الظلام والجهل؛ فهي اشبه بفكرة اليوتوبيا التي 
يصعب تحقيقها لانها فكرة او نظرية لا تتصل 
بالواقع ولا يمكن تحقيقها فهي اشبه بالخيال. 

لقد اعتمد المؤلف نهجاً تحليلياً ونقدياً لكتاب 
ولاية الفقيه واكد ابراز التناقضات التي عمت 
صفحات الولاية من النواخي السباسية والدينية 
والفلسفية مستخدماً المنطق العقلاني شأنه في ذلك 
شأن كافة رواد مدرسة المعتزلة الكلامية التي 
ارجعت كافة الامور الى العقل. فهو مصدر المعرفة. 
ولا غرو فان المؤلف احد المتخصصنن فى هذا 
المضمار وله في ذلك دراسات رصينة: اما كتابه هذا 
فقد صدر عن مركز البحوث والمعلومات بيغداد. 


ادمون ايليا 
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أده المعرق الجديد 


للناقد الادبي والباحث الاقتصادى 
المصري جمال فاضل صدر مؤخرا كتاب 
بعلوان «ادب الفساد الحميل» يتناول 
الادب المصري بعد عام 15 وكيف 
عبر عن الواقع الحنديد بعد سياسة 
الانفتاح الاقتصادي والمتغيرات الحديدة 
في الدشمع اللضري 

الاعمال التي تناوها الباحث لكل 
من: نجيب محفوظ. يوسف القعيد. 


صنع الله ابراهيم , احمد الشيخ. صلاح 
عبد التبيحة: فوّاد قنديلء عمد 


سلماوي. منى 


ا-حسياء حمال 


القيطا... . وقد ضدر الكتاب في 
سلسلة كتاب المواهب. 





التاقند المصري المعر وف رحاء 
النقاش يعد الآن دراسة ادبية موسعة 
عن الشاعر اليوناني قسطنطين كافافيس 
تصدر قريبا في كتاب من القاهرة . 


87 وله تجربة شعرية متميزة في 
كتابة القصيدة القصيرة التي تختزن رغم 
قصرها ابعادا خلاقة وواسعة. 
وبالاضافة الى المقدمة النقدية التى 
سيتضمنها كتاب النقاش . فان الكتاب 
يتضمن ايضا جموعة من القتصائد 
مترحمة عن اللغة الانكليزية . 


3 
0 12 


القتصائد التى خلد مبا عدد من 
شعراء العراق تلاميدذ مدرسة بلاط 
الشهداء الذين استشهدوا جراء سقوط 
صاروخ ايراني غادر في الثالث عشر من 
شهر تشرين اول. تم جمعها في كتاب 
اصدرته وزارة الثقافة والاعلام العراقية 
حت عنوان «ديوان بلاط الشهداء» . 

ضضم الديوان قصائد لثلاثة عشر 
شاعرا عيروا فيها عن معاني استشهاد 
اطمال العراقسين ,في القسرب + زهلة 
القصائد لكل من: عبد الرزاق عبد 
الواحد. خليل الخوري. لؤي حقي . 
محمد حسين ال ياسين؛. اديب ناصر. 
ساحدة الموسوي. علي الياسري. رعد 
خضير. كامل التميمى. عبد الودود 
القيسبى. وداد الجوراني. محفوظ داود 
سلمان. ومحمد راضي جعمر. 








من جهة اخرى دعت دائرة الفنون 
نبغداد جميع الفناتين التشكيليين 
استنكارا هذه الحريمة البشعة. وسيقام 
المعرض في مركز صدام للفنون . 

ا 117511171711117 11111 1 


هليل الرقم الطينية 


دائرة الآثار والتراث ببغداد باشرت 
باعداد دليل شامل للرقم الطينية التي 
تم العشور عليها قٍ موافع جرق 
الكقيف عن خيزاقنها الثرائية مؤخيرا. 

من المكتشفات الطيئية الحديدة ما 
يزيد عددها على ثانيائة رقيم جديد 
تتوفر على تصوص في قضايا الزراعة 
واللغة والفلك والتاريخ والادب 
والاقتصاد. 

يعود تاريخ هذه الرقم المكتشفة 
حديثا الى فترات العهود الاشورية 
والبابلية القديمة 218915 ١594‏ قبل 
الميلاد وعصر نبوخذ نصر ٠4‏ 507ه 
قبل للبلا ايضأ» وستوفر معلويات 
جديدة عن تاريخ وإنسان بلاد وادي 
الرافدين.: 


الو ل و ا 


في لضان 


فرقة جيل جيلاله رائدة فن الغناء 
الشعبي المغربي ستقدم في لندن مجموعة 
من حفلاتها الغنائية بعد جولات عديدة 
في عواصم ومدن العا . 

تتكون هذه الفرفقة من جموعة 
موسيقية شعبية مغربية هوايتهم تمثيل 
وتشخيص التراث الفني المغربي القديم 
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والرجوع الى المنابع الاولى. وقد 
حققت اغاني هذه الفرقة نجاحات 
كبيرة في المغرب العر بي والعالم . 

تستقى هذه الفرقة اغانيها من قصائد 
سيدي عبد الرحمن المجذوب وقصائد 
الملحون والاخرى التي تعالج مشاكل 
المجتمع المغربيء. حيث ستعنين 
بالآلات الموسيقية العتيقة . 


210100017 وتججبري جب 11711 


أه أي اففل... 
ديؤن هن المغرب 


ست عشرة قصيدة حمغها الشاعر 
المغربي عبد السنلام بوحجر في ديوان 
اصدره مؤخرا حت عئؤانت (اجراس 
الامل؛. ومنهبا قصائد سبق لعدد من 
الدوريات الغربية ومنها «الظليعة 
العر بية» ان نشرت بعضها . 

من عناوين قصائده : كتاب الحلم 
والسفرى حوار ا لجنوت. مغني الورد 
والجمهور. دفاتر الالى. الموت في 
المراة. يسألونك عن الولد الاخضر. 
عرس الولادة وغيرها. . . 

من قصيدته (الخضور) هذا المقطع 
عن اروب : 
في انبثاق القصيدة 
بين الجريدة والبندقية 
تأتيك مريم محروسة بالنجوم 
وبالذكريات 
محملة بالرسائل والااشتعال الربيعي 
ليس ها من وراء الجدار . 
سوئ ان تقول : وقوفا وقوفا 
الى ان يذوب الخصار 


هئا طائرات تغير 
شوارع مفروشة بالدماء 
وبروت اقوى من الفتك والموت 


الدمشعصي الفرك 

المهرجان الرابسع للسيض] العر بية 
التسجيلية الذي سيعقد فى اب ١98/‏ 
ستقوم تونس باستضافته. بعد ان 
استضافت بغداد المهرجان الثالث 
مؤخرا . 

عغلن ذلك المخرج التونسى 
المعمروف رضا الباهي. وقد وافق 
المخخرج صلاح التهامي رئيس اتحاد 
التسجيليين. بعد العمل على .حشد 
الأمكانيات الفنية لانجاحه. ومن 
المعمروف ان المهرجان الاول والثان 
للافلام الوثائقية العربية استضافتههم) 
القاهرة . 

هذه المهرجانات تعمل على مناقشضة 
سيل النهوض بالفيلم التسجيلل 
العسري» وغبرض اشر اتبجسازات 
المخرجين الوثائقيين العرب . 


الفقر السبباني في 
شر من الرحمم مياد 


لف عو القكر اللبيامن: لير 
قاسم . صدر العدد الاختر من بجلة 
«البيادر» الادبية التى تضدر شهريا من 


اادبية كقاقية, التداكية ١‏ : 





القدس المحتلة الى جائب دراسات 
نقدية ونصوص ادبية قى القضة القصيرة 
والقصيدة . 4 

في العدد نقرأ قصصا وقصائد لادباء 
من الوطن المحدل منهم رفيق علي . 
خحميس فراج. عزت الغزاوي. مفلح 
حسن » ركان فاعور. سليم شقير . 
ويكفي للتعرف على مضامينها مطالعة 
عناوينها مثل : الى اين المصير. فلسطين 
بلادي. رحلات الاسلاك الشائكة, 
مبجزرة شهيد فاسم وسواها. وهي 
نصوص تتبطلى من حدة الشعور 
بالاضطهاد نحت ظل الاحتلال 
الصهيوني. ومن قيم الصمود والبسالة 


1111 1 اوعس سجس 


الرجل الممخم... ربط ميسناي 

بعد ان انجز المخرج اللبناني مارون 
بغدادي احد الافلام التى تتحدث عن 
الحرب اللبنانية وهو فيلم «حروب 
صغيرة) عام 21418 انجر مؤخترا 
شريطا جديدا حمل عنوان «الرجل 
الملثم». من المؤمل ان يشارك في عدة 
مهرجانات دولية . 

من نمثل هذا الشريط الحديد عدد 
من كبار الفثانين الفرنسيين منهم : 
ميشيل بيكولي وبيرنار جيرودو. فنحن 
في الغيلم امام طبيبه فرتسى يساهم في 
انقاذ بعض الحرحى ببيروت ثم يقع في 
دائرة الاشكالات والتشابكات 
اللبنانية. فيكلفه كسار (ميشيل 
بيكولي) بمطاردة عائلة ليئانية. وفق 
منطق قبلي عشائري. لكي ينقلنا الفيلم 
فييا بعد الى مطاردات على الارض 
الفرنسية . 


1 171 111711 


ا ل ا 


سفاها الاندلس 

بعد عامين من الاعداد والدراسة 
قرر الفنان محمود ياسين انتاج وبطولة 
مسلسل تلفزيونيٍ يصور سينائيا عن 
متقوط الأئقالين . 

يتناول المسلسل حكم العرب لبلاد 
الاندلس وخر وجهم منبا. وسيتم 
محري دق ماين الطرودة 
ذاتهاء في اسبائيا وشهالي المغرب وجنوبي 
فرئمنا 
يراجع مادة العمل الغني عدد من 
الكتاب المعروفين منهم عبد الرحمن 
الشرقاوي ودكتور احمد هيكل. 
والبطولة لنور الشريف واحمد زكي 
وفاروق الفيشاوي وميرفت أمين 
وشهيرة . 
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الآن» او في الكتابة عنها فهي تستحق 
دراسات معمقة . لكني بتاوجز عن 
علة اسكتارف) قُْ 1 تثترية اك 
1 وبكنب الخد عب فمن 
التتروري ذكر خظها الذي والسياتي 
فيكون موضوعنا متفردا يسد ثغرة هامة 
ولا يكتفي بتعليق على كتاب لعواد 
معر وف تناولته عشرات الاقلام. 
شت «الحديد؛» كمحلة حتى ١4‏ 

ايار ١4945‏ وتناوب على سكرتارية 
تحريرها لويس الحاج وميشال خديج . 
تحولت الى شركة سئة ١9485‏ اغضاؤها 
اصحاتب «الوجور) (شيحاء. فرعون. 
فريج) وكان عواد رئيس التحرير, م 
تعش الشركة طويلا «فحطم (عواد) 
القفص وخرج الى اهواء'اللطلق . 
فسخ الشركة وحول الجديد من بحلة 
اسبوعية الى جريدة يومية . من محطاته 
الصحافية الهامة سفره في تموز ه184. 
مع جماعة من اصحاب الصحف في 
لبان وسورية. الى انكلتراء خلال 
الحرب. ثمثلا جريدته (الحديد) وق 
تشرين اول ١45‏ 00 امتيازها 
لدور قٍ السلك الدبلوماسي لي ريو 
وقد اشار في كتابه «فرسان الكلام» الى 
الصعوبات التي عانتها بعد مغامرتها 
بومية. لم اطلع عليها كجريدة لان 
صاحيها لا يملك اعدادها لكته ذكر لي 
انبا صدرت حوالي ستة اشهر وانيازت 

وبعد سأحاول الاجابة على سؤالين 
هامين في هذا السياق: ما هي رؤية 
غواد الصحافية وكيف جلت هذه 
الرؤية قى الحديد؟ 

0 عواد في كتابه «حصاد العمر) 
جموعة من الجرائد والمحللات ضمت 
مقالاته وقصصه وقصائله و 
«العرائس) لبعد الله حشيمةء 7اللرق» 
لبشارة الخوري.» «السياسة الاسبوعية) 
لمحمل -حسين هيكل . والبيان» لبطرس 
البستاني» «التداء) لكاظم الصلح , 
«البيرق» لااسعد عقل. «القبس» 
لعجب الرسن ء الراضدم لوديه حثل 
و«الاحرار» و(الغبار؛ لحبران التويني . 
عمل في «البانه مذ العدة“الاول 
*09 حتى ١94:41‏ وكان سكزتير 
تخرير اله جار ياند] ,يكنب افيها كل يوه 
خواطر ادبية. اجتاعية سياسية بتوقيع 
اخماد), جمعها قٍْ كتابه «غبار الايام) . 
وحرر في «المعرض» «السان الجيل 
السلييق وعصية العشيرة». وفي 
«الصحاني التائه) لاسكندر الرياثي 
ووالمكشوف») لفؤاد حبيش . ما يشهى 
من كتابات عواد ان اغهارا في المرارة 


3 ععصننم تامسن وروا - 


والغضب على الهيئة الاجتماعية والكون 
كانت تتدفق في نفسه وانه سعى الى 
النقد ليحقق ما يمكن من اصلاح 
النفوس: والمجتمعات . مقالاته في «غبار 
الايام) تقول للناس اصباح النور)» 
لكنبا 3 نخلو من النقد الساهبر 
والعئيفا. وما يلحظه القارىء ان 
الضحافة كما فهمها عواد رسالة تبني 
بالكلمة: والصحاني رسول يؤمن بها 
يكتب. الصحافيون «ملح الارض بهم 
بلح كل شيعا ١‏ والمصلح «يقول 
|الحقيقة دون خوف ولا وجل ». ولكي 
يقول الحقيقة نجب ان يكون حرا 
مسؤولا صاحب رؤية ورؤيا. فشق في 
كتتاب احصاد العمر؛» يقدس الحرية. 
وف والجديدء مقالتان عن الضّحافة 
تطريحفان هدة القور هنبا خريحة 
الصحافة. وني المحاضرة التى القاها في 
الجامعة :الاميركية ونشرها في «الحديد» 
(4١ايار‏ ه1554١)‏ تساءل: كيف تد 

الصحافة الاستقلال؟ فأجاب بحرصها 





القفكايا العزبية قي صلب اغتإماته الاشلة ٠...‏ 


على دور لبئنان الشرقي وبتحيدها 
الضمير الحي وبعملها في الحقل القومي 
فوق السلطات الطائفية وبأن تكون 
مهنة السائرين في الحق. وقد نيه عواد 
من نحويل الصحافة الى «بالوعة كذب) 
«فكثيرون يتطفلون وهم من غير 
اهلهاء. فيسيئون اليها والى البلاد». 
فإذا كانت رسالة الصحافة هامة 
وخطيرة الى هذا الحد فكيف خيرها 
عواد في مجلته وما كان طموحه معها؟ 
مفالانه 4 ١‏ 

في الجديد حقلان اساسيان تدور 
حوه] حقول اخرى متنوعة: الحقل 
السياسى والحقل الادبي . وهي كمجلة 
تعد ونيقة غنية ذات قيمة فكرية 
وتاريخية ووطنية ويمكن اعتبارها من 
تراثنا البناء ء الذي يصلح لحياتنا في كل 
آن وعصر. والملفت فيها عدا ما كتب 
عواد من قصص ومقالات سياسيسة 
ونقدية ذاك الياب الذي كان يكتبه دائما 
من «نافذتي اتفرج على الناس 
واضحبك؛) يبيدو فيه اديبا ساخرا 
ومصلحاً اجتماعياً وشاعراً رهيف الحس 
وناقداً ادبياً وَمَؤْرخا لاقطا وانسانا داعم) 
للفقير والمسكين والمقهور والفلاح . ولا 
لزوم لذكر الاسسياء » التي واكننت 
«المحديد) وكتبت فيها فأكتفي برئيف 
خوري ولحد خاطر وسعيد اسرنية 
ورشدي المعلوف وفريد ابو عر الدين 
وقبلان مكرزل واميل عواد وغير 
فخوري للتراث الغرى وخاطر تراك 
اللبناني واميل عواد للتراث القروي. 
و«العراب) المحاسب الذي يسم 
الامور ويخدم المصلحة العامة دون 
«(الرغيف» وصاحب («الحديد» توفيق 
عواد. وقد اخبرني ان هم الحديد كان 
الرسالة الاصلاحية وليس الصناعة 
المادية . وصفة عواد الاساسية في المجلة 
انه كأديب حاول ان يرقى بالسياسة 
والسياسيين الى مراة اللادب الانسانن 
الرفيع الهادف. الى احترام الانسان 
والحفاظ على حقه فى الحياة والفكر 
والمعتقد. لذلك يتألم متسائلا كيف 
يمكن ان يقتل البشر اخوة هم 
بالملايين. 

ومن يقرأ «الحديد» نجد فيها التزاما 

بالخط الديمقراطي اللا طائفي العقلاني 
الحر. فعى صعيد الوطن اللبناني سععى 
عواد لازالة المبدأ الطائفي تدريجيا من 
حياتنا العامة وذلك لتوثيق ق الوحدة بين 
مختلف العناصر التى يتألف منها الوطن 
7 اب 4 )١9‏ قال : «الطائفية تعيق 
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تطور لبنان وتوزع شعبه شعوبا» وكتب 
عن لينان والعرب قال: «لبنان دولة 
عربية له خصائص من جغرافيته 
وتاريخه وطبيعة تكوينه الاجتماعي 
ومركزه ولا يمكن ان يستمر الا 
بالتعاون مع اخوانه العرب». (8). 

ونقراً في الجسديد نظريات تربوية. 
وابحاثا فكرية كانت الثار الاولى 
لبروز كتب كثيرة فيما بعد ككتاب رئيف 
غريري ممع الميرب ف السارييق 
والاسطورة) وقد قت الكثير من 
صفحاته قٍِ والحديد» وكتاب «البرلمان 
الأمشثل» لرشدي المعلوف وكتب 
اخرى. ونقرأ شعرا عاميا وكضديجا 
وتراثيات كثيرة منها قول خوري : «ولعل 
شأني والكتب العربية القديمة شأن 
السكة والغبر. اذا انقطعت عن هله 
الكتب فانا كالسمكة اخرجت من الماء 
وانقيت عل الضفة تفن شوفا 
وتضطرب حنينا. واعز تلك الاعار 
على واغزرها واصقفاها كتب الحاحظ . 
فهو النبر او هو البحر» . 

وفي بعض ابيات الحديد ما كتبه 
الياس رخريًا قال : 


تعبت من تحفة الايام * 
الى الفناء تراحات في الامل 
كأنني سحب بيضاء تند تنشرها 
كف الرياح وتلقيها غل الجبل 
مرحى مهدلة الاعطاف لاهية 1 
كأنها الموت الوان من القبل 


وقال ميشال بشير: 
«انسيت يا ورد كيف قلبي 
لوى عبلى جرحه وضمك 
وكيف أني - وجدا 
حتى النسيم لشمك 
اخاف يا ورد 0 دك 
يد الطوى ان تشق كمك 


فينقل الزهر عنك شيئا 
لا يلفظ الطهر بعدة اسمَك» 


واخت- ختتم بذكر بعض القصص التي 
جع عن عاك ل غك لساري : 
قير مو تشب الموتى). «الحياة قٍ 
لبنان» الخ . فأبرز خصائصة في هذه 
القصص وافعيسه وقفدرته على اللقط 
والغور فى اعماق الاشياء والحركات 
والنفوس وبثه روح الشعر في 
الاتشخوضة». وخلقها اطقوازات" المية 
النابضة المعبرة. ونقده الدقيق وتصويره 
النَفْسَيَات علوي يضفي على واقع 
الشخصيات ميدأ من الضوء 
والكشف. 
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من أين عدا مقتلع يمن 
١‏ جذوره. رحلة مع رواية تؤيده 
ما قِ الحذور التي اختلفت معها 
على صوغ ملحمة تغبض من تراب وماء 
وعشب وهواء. الى جسد ووجه 
وشرايين. او من هذه الى تلك. كأن 
اللغة احتفاء مبم . او هما ضوعها. او 
ان الكل وحدة لا تعرف من اين تأتيها. 
لانك فيهاء ولان كل وجه هو الوجه 
الآخر؟ 
من الموت؟ هذا الفاحم الاليف. 
3 العلامة الوحيدة على ان الباقى هو 
المنتصراالى حين؟ لا بأس. ولكنه 
اعتلان صارخ انه في الفسحة بين 
الولادة والغياب. ارادة الماضي ان 
خترق ا حاضر الى المستقبل كأ الحباة 
حلقةواحدة. متحددة في كل ذرة من 
ذراتهباء متمردة على كل لحظة حمود تخال 
انبا الصورة الثابتة . 
ابو خالد. تبدأ به الرواية» وهو 
هايتها . 
عودته. اسئكناف حياة. استكمال 
بداية, خيل الى حين انبا انقطعت . 
هق مريقس؟ مشر ل ازاك ويظى 
لا يعلم؟ حسسن »؟ ولكنه سق الطريق 
الى وجود امثل . بغد ان عاد بالعائلة الى 
اطارها الغلاي ان جدورها. الى 
هذا الاستمرار ا م في البقاء. وابداع 
البقاء! 
كان ابو خالد في خيال العائلة حلماً: 
كاد يتحول الى اسطورة. ولكنها غنية 
بمعان كثيرة وعميقة وواعية: فهو 
العودة الى الحذور. وهو احتهال التهام 
شمل العائلة ؛ حتى لكأنة العائلة 








كلها. وهو يل على الواقع ورفضه 
وسلوك طريق المستقبل . فيه تتتحتسد 
كل الخصال الحميدة التي شرعها 
الاحداد. والخلق اصل كّ تكوين 
الشخصية لدى العربي -. اليبس هو 
الذي انطلق يبحث عن فرس العائلة 
ب : حين سرقت. وَاقسم الا 
الا اذا عاد مها؟ ‏ في اد 

ال ثلاثة لاا تطلب : لس كا 
الشتعر دلال القهوة. والفرس -. وق 
ُ يجدها. ظل عند كلمته. فغدا قطب 
احلام العائلة؟ 

الموت فاجع واليف. فمن «يطيق 
تصور حكاياتنا الحميلة تسحق بقسوة 
كهذة) ص 771 - ؟ الموت يسعى بين 
البيبوت. وفي الهور. يتصيد صدفة. 
فمن لم يمت بداء. مات بالشيخوخة. 
او برصاصة. او بنكبة طبيعية . 

)0 تل ام إيشين) الطاغية » شاهد 
علن ان الموت سيد امر. ولكنه جزء من 
حياة الناس اليومية . حتى اللصوص 
يتسترون بقبوره وحفره . بانتظار أن 
ينقضوا منها على فرائسهم . ولثئن كان 
هذا التل يقف كالبغفل ب وابل 
شمس الظهيرة؛ فإنه (تحيط به الوان 
غيبية » واصوات سحرية. وله جذور 
في الارض. ومن جوفة تخرج الارواح؛ 
دض ١١‏ -. 

قد يوحي الل بعبثية الحياة . ولكن 
القوم من حوله. من يحملون اليه 


احباءهم ‏ موتا ملفوفين بالقتصب ». 
يستشر ونث ال بالحياة. 
متحدين التل. بل هم جاعلوة خالة من 
حالاات العيش الرتيب او الفوضوي . 
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. اه من كد المجتمسع 


الضاربة في الواقع . وفي الرواية» حتى 
هي صورته او هي مدارها.. 
اسطورة ورم 

غياب الصقلاوية موت على نحو 
من الاتيجاء. ولكن حضورها في -حيأة 
الناس. وخياهم. واحلامهم. 
ومستقبلهم.» حضور كثيف عميق . 
الصقلاوية سليلة اليراق الذي حمل 
النبي (ص) من مكة المكرمة الى القدس 
الشريف. وهي «شرف العشيرة وسور 
القرية؛. ومن سرقها وباعها «بقي بلا 
فرس ولا شرف ولا وفاء؛ - ص58 -. 
ومسؤولية غيابما عامة وخطيرة. 
السارق والمسروق مسؤولان. ولكن 
مسؤولية المسروق اخطر: «تمتلكون 
مثل هذه الفرس وتلقون با مكتفة بين 
اذرع الظلام ونحن سكنو فكيف 
نضيعها؟ كيف تفقد العين التي ترى في 
الظلام حمال بنت البراق؟ تمتلكون هذه 
الاصيلة وتنامون؟ كيف تعتقدون أن 
روحاً من اسلاف اسلافها تأي لتحميها 
منبا؟ فرس مايه م 
لحراستهاء. فهى ان مختفي , ٠‏ يختفي كل 
و 101 

الصقلاوية اسطورة ورمز وحضور 
ثاست وافعى هي الشرف والسور. 
وغياببها 4 وعلى ابي خالد ان 
يسترد الشرف والسور. لقد استهان 
جهاء وم يحبيه] كما يجب ان يكون 
الحبء. فغابت الصقلاوية. «لديك 
فرسك تعنى كل شبيء. ولدي انا 


بايا 


متوكلان. ولكن انظر. انت كنت 
متوكلا نائماء بل تغط في نومك. تاركا 
صقلاويتك الحبيية الاصيلة المي صقور 
الظلام . اما انا فكنت متوكلا يقظاء 
عيوني تلقب في احلك الظلمات بحثا 
عن الحبيبة. . . تقدمت مشرعاً حبي 
مثلما نمت انت تاركاً حبك حوها ساهما 

مغمض العين. الحب عين مبحلقة يا 
رجل . لضي > لبس ١‏ 


الصقلاوية. اذن. قضية هذا 
المجتمع. ومحور علاقاته. ويالحب 
اليقظ محمى القضية. لا بالحب 
الغافل. ومن لاا يسهر على قضيته , 
يفقد شرفه وسور وجوده . 

اذا كانت الصقلاوية كل هذه 
المعاني. وؤكاتنت رمزا للارض» 
والمجتمسع . ونئاسه. واصوفم. 
غدهم . فانها تتجلى في جوانب اخرى 
من الرواية. ومن الحياة. وقد لا تبدو 
العلاقة واضحة مكشوفة ‏ وهذا افضل 
ولكننا نتلمسها في ملحمة الوجود 
اليومية . ! في الصراع الهائل بين الانسان 
والظبيعة: قُِ الف الابدي. في 
انتصار الأنسان.رخ غم كل الشقاء؛ جتن 
لكأن فظاظة اليم وسلوكها القاهر. 
وسيلة لتوهج قدرة البشري على 
الانتضار :. تتلمسهنا في الزمان دكل 
دقيقة متصلة بالقلب» ‏ ص ١١‏ -. وفي 
المكان » يولد كل يوم عقبات وفواجع . 
قٍ الماءى والقصب. والترات. 
والنسيم . والفيضان . 

من هنا هذه الملاحقة ة التفصيلية 
# سيد جالةء ولادنى حدث. ترتفع 
المياه -: خلف السد. ينتقل رجال القرية 
لينصبوا خصاصاً من قصب على مقرية 
مئنهة. يحتملون سرك الليل. وفسوة 
الغبار. لا ينامون . ان حدث خرق في 
البكين غطس في الماء القوم » فسدوا 


بوسائلهم وادواء البدائية ارق ابو 
عدام الشيخ يأبى الا ان يغفطس. 
يصعد فتتمرا يقد بعد ان ادى واحجبه. 


بقهن بعاد يَسير. إيرتفع عذام علم 
وساف وينحدرٍ في الماء ليس خرقا 
ايو المياه ابدا هائحة متفاقمة. 
والريح تعينها في هجومها على السدّ. 
اخر امل قْ ينه الكارثئة. ينتصر 
الانسان اخر الامر. 

الهور. هذه المياه الشاسعة . يترسل 
عبر البردى والنباتات الاخرى» 
والبيوت المبنية من قصب . وناس الور 
المزولوة عن العام ال هن قوار 
نشق بهم المياه شقا شقاً وثيداً. الى عيب 
بتر ودول بيحاجياتهم . تغوء مهم العزلة. 
ومخاطر افور. ويستبد بهم ا اليه 
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اذا نأواء كأغهم مفارقوه الى الابد. 
وكبشان اكير العيش فيه.ى 0 ما 
ان 0 
البقاء. والتعنت في الحرص عليه . رغم 
بؤسه وعنته ومعاناته . 

الرزء يرحل قاطنو الهور مسافات 
ليعودوا بشتوله. فإذا 0 وحخصدوه 
وذروهء نال شيخ » وم يبق 
حكوه ام سدس 
ولكن الناس. يسعون الى شتوله كل 
3 ويشقونلن بزرحعه وحصاده. 

يشقون با يأخذ الشيخ. وما يبقى 

0 


لكل شيء في تلك البقعة المنسية 
وفع. السمق القمسر. الشمس . 
التراب» الجحثة المتتفخة على ماء ال هور, 
موت الاحبة في غير موعدهم. . 

مع دلك. يظل وفع الانسان هو 
الاقبوين. قلفد 3 مع الطبيعة أو 
تواطأآن معه. ليصنعا هذا التارد يخ المر : 
الولادة في الالمى. العيش في الال 
الغياب ف الالم. والبقاء ع ماض في 
سيرورته الصعبة. كانه غير مبال بمن 
تدربوا على الموت: «الموت الصغير 
والكبير. البطيء والسريع . الفوري 
والمؤجل. المادىء والصاخب») - ص 


الروائى بريشة الفنان علاء بشير 


5 - تناختاخ لاون وام" - 


.35١8- "17‏ ولا بمن تدربوا على 
العبودية : «حتى ابنى لا اخاف عليه 
فهو سيربو في عز الشيخ . ويتعلم على 
احترام احذيته واسواطه وبصاقه وليالي 
فساده) ‏ ص ه8١"‏ -. 

اما أبأس هذا الوقع. فاحتراب 
الانسان والانسان. كأن كل الشقاء لا 

حلاته شرف اخري 

عرسها. حتى لا يزوجها ابوها من 
حضري . حادئة شرف اخرى! ما 
اشبهها بسرقة الصقلاوية . يغتال 
الاب العريس . تغبض قبيلة العريس 
الطرفان على المحزرة حتى النباية. لا 
يتدخل الشيخ ليصلح بيغباء كأنما 
يتتظر ان يفني بعضهه]| بعضا. ولكنه 
يأقي بعد تفاني القوم بالشرطة. 
فتححزهما معا فى قاعة واحدة. ومعههما 
ابو خالد. فوجئت الاوجه والنظرات 
باللاوجه والنظرات. يشور الحقد 
والضغينة . والغرفة غير فسيحة. ولئن 
حاول بعضهم الاستدارة نحو الجدار 
حتى لا يرى خصّمه. فقد كانت 





الاحساد تر بالاجساد. والاعين 
تلتقي الاعين مرغمة . والعدو يعثر على 
وكامل كيان عدوه صورة وصوتا 
ورائحة»  ."١7‏ ولكنبم) في النهاية 
اذركا عبك .ما اقنذما عليه ولينا ومعاً 
الشيطان الغوي الرجيم». ص 5١+‏ 

من هل اتدل الستحيب: نت 
الاننسان والطبيعة. وبين الانسان 





والانسان». تنمو بذرة ف الخفاء لا 
يتنبه اليها احد. ولكنها تغدو مع الايام 


مركز اللاضاءة . فقت الحلقات حلقة 
حلقة. حتى ترتد الى الغاية الوحيدة . 

ابو خالد حين اعياه البحث عن 
الصقلاوية. تزوج من ابنة مريعب. 
هيلة. وعاش فلاحا بين الفلاحين, 
يقاسى ما يقاسون . ويعاني ما يعانون. 
جوم هزائ ويتصبر التسسار ايم :. 
لَه في هذا الزواج , فل تزوج قضية 
الفلاحين والمعذيين . فها هو يوقظ فيهم 
الوعي . بقدر ما يقتحون وعيه على 
الواقع . ولعل ابر ز ما في هذا اللقاح. 
2 ابي خالد بالعبد. عبد الله :رونمل 
ايا خالد تعلم منه اكثر ثما تعلم من 
الاختيرين. الوا ادا 
يفاجئه بما يدرك . 


لقاء ابن الاخ مريوش .». بعمه ابي 
خالد.ى وفي السحن . علامة اخرى 
بارزة. فبقدر ما كان العم يمثل الوعي 
في نظر اهل القرية وسكان اشور. 
وبقدر ما كان يمثل الشهامة. والحفاظ 
على الشرف. والاصالة؛ بقدر ما كان 
الشاغل . ولئن استقر هذا 
الواقع في الاعماق حلماء يكاد ان يكون 
الزمن مسح عليه برداء التَسيان. فد 


الطليعة العربية ‏ العدد 775 5 تشر 


5 تحفزه بك مط ع 
كأنم) يبحث عن الصقلاويئنة. عن 

الحذور. 1 
يلتقيه في السجحن, وان العبد من دله 
عليه وان مريوش سبب خروجه من 
كيسه ي) والعودة الى القرية. لاستئناف 


الحياة على وعى اشد واعمق . كأنم) 
«كان نجب ان مب علينا ناسناء ويقع 
القاتل والمقتول حتى تعود الى قريتك 
وناسك» ‏ ص ”١7‏ -. 

تبقى كلمة . 

ماذا تعني وفانة اين بنت اليراق» 
في محال الفن الروائي؟ 


ادع نجيب يب الذي ما يزال 
علامة فارقة. لا يزيدني الكلا م على 
فنه. الا قناعة بها ساقول عن ا 
وشاع بصت الإراقعة. 
الرواية المعاضرة - وبق 8 استلهاء + 
بل سرقة احيانا ‏ تق: تقنية الرواية الغر بي - 
مع انهااق تراجع عتحيب خيا مسبقها - 
حداقة. أو على الاقل.غ. حمل على 
الحدائة. والحداثة ان انقطعت عن 
الاصالة. وخيل اليها انها اغراق في 
الاشكال المستوردة فحسب ء كانت 
هجيئاً لا وجه حقيقي لما . والاصالة ان 
تغور ني الواقع . ٠‏ حواراً وجدلاً وكشفاً. 
حتى تجلوه كائنا متحيزاء يملأ غليك 
المكان والزمان. وما الشكل عندئذ الا 
هذا الحسد الذي يتبدى فيه هذا الكائن 
المتحيز . 
رواية «ضياع بنت البراق» تنتمي الى 
هذه الاصالة . 
اما اللغة فهى واحد من تجليات 
ذلك الكائن أو عتسندة. 2 تمي بالشعر 
قْ طرافته وانحائه 00 وبالرمز 
الموغل في الواقع أمحسلة:مديرا مين 
بعيد. ولكنه 2 من هذا البعيدى 
حتى هو وردة بين يديك, او هو الشعر 
0 بعباءتك . 
مع ذلك. ورغعم نصاعة 
الاملوبه: دم تقع على اخطاء من نوعين . 
وان لم يؤ شرا مسار الكتابة العام : 
الأول لغوي: اذ يستخدم الكاتب 
الفاظاً يحسبها لهذا المعنى و هي لغيره. 
او هن الات نعاوطة و1 تويب 
والثاني نحوي . اذ:يفاجئك بين حين 
وآخرء المنصوب مرفوعاً. والمرفوع 
منصوياً. 1 عدا استخدام كثير من 
الضمائر خطأ ' وكان على الكاتب الا 
يقع لي هذا. 


انعام الجندي 


ين الثاني /امة١ا_‏ 56+ 


نقاد مصريون يلتقول لمدة سنة ايام 
على طاولة ادبية لمنافشة 
تجرية القاص عبد الحكيم قاسم 


ماذا قالوا عن تجريئه؟ 


95 5ن 
ملنقيات أدبية 


7# رجت ترقز الم الو جاو الوا ولد ابنج عرسي ومديج سود وه جو سسجورو «وجوصوو سارحو سس 11 
ديه 


مهرجان القصة الرابع لاتحاد شاب الععال المصرين يناش . 


مصطفى عبد الله 


شهدت الاوساط الثقافية - 
القاهرة المهرجان الرابع 

6 53 القضيرة الذي‎ | ٠ 
شباب ونشىء العمال على مدى ستة‎ 
أيام. وقد شارك فيه من النقاد‎ 
والادناء: الدكتور صلاح فضل.‎ 
الدكتور عبد المنعم تليمة. ادوار‎ 
الخراط. الدكتور ماهر شفيق فريد.‎ 
اعتدال عثمان» الدكتور شاكر عيد‎ 
الحميد. محمد محمود عبد الرازق».‎ 
الدكتور رمضان بسطوسبى. الدكتور‎ 

مدحت الجبار. محمد محمد الحَييد عيد ., 

نض عن الاديب عبد الحكيم قاسم 
الذي افتتح المهرجان بندوة حول اعماله 
القصصية والروائية كيرا لها مليف 


القاهرة : 








تشرين الثاني ١9/417‏ 








لاطا اماد مد همشح جوج اوسن «السسجص كدو تددم دجوا اا وج سسجوة ان لانتس سماد مهمع طلتت7 تلت 1 اجو ع 





اند ل 'ح فضل . 
الدكتور عبد المنعم تليمة. و 
ببحث مطبوع الناقد الدكتور شاكر 
عبد الحميد وقد اعد المهركان واختار 
المتحدثين وادار ندواته الاديب ربيع 
الصبروت. 

عن عبد الحكيم قال الناقد الدكتور 
صلا اح فضل: 

نحن امام فنان سيفرد له تاريخ 
الآادب صفحات طويلة. لا لمنحزاته 
فحسب. واننما انضا للاشكاليات التي 


يك ييتتان فاه لوانت . 
عبك:؛| , سم لا يكتفي 


قَبقة حقيقة الامر ل ف اعببآلنه 
الاير لا وياد مقي كينا على 
الاطلاق لقد كف عن الحكي. : لم يعد 
يزوق لنا احداثا ووقائع منطقية مركبة 





6 الزمان والمكان. لم يعد مهتم بالحدوتة 
التقليدية. وهذه نقلة خطيرة ة في الفن 
القصصي العربي حملة. نحدث بشكل 
حاد على يد عبد الحكيم قاسم . ولا بد 
ان نتأملها ونرى جوانبها المختلفة حتى 
نفيد منها. ان عبد الحكيم قاسم يطمح 
الى النفاذ الى جوهر الاشياء. يقيم بنيانا 
ام باهي اعحمياة وانه| يتم سيلاء 
ذات كيان فني مستقل. والمشكلة 
الاولى في تقديري هي ارتباطه الشديد 
بالمكان وتعاليه على الرّمان. خاصة مع 
مجموعاته الاخيرة. ثما يجعل قصصه 
اقرب للوحات التشكيلية. للفن الاول 
المرتبط بالمكان . 

ويترتب على ذلك ان عبد 
الحكيم قاسم في مراحله الاخيرة اوشك 
ان يستغنى عن ديناميكية الاحداث وان 
ش22 بتيار من الشحن الداخل : 
العميق يسطن انتاحه بالحنو والرقة 
القاسية الى ابعد الخدود. 
ويضيف الدكتور صلاح فضل : 

ولعل ايزز مثل على هذه الحفاوة 
البالغة بالمكان والتركيز الشديد عليه هو 
(قدر الغرف المقبضة) وسأتناوله بشىء 


من التفصيل. وان كان كل عمل من 


اعمال عبد الحكيم قاسم يعد تجربة 
فزّيدة لتك رر ولا تستسح .. انها يعاني 


عندما لا يؤلف نمطا ثابتا. ثم يقلد 
نفسه مثل كثير من المبدعين» انه يغعف 
عن اتاقلسل نفسهه بعف عن مضغ ما 
سبق أن اكله وهذه مشكلة اخسرى 
تجعلنا اما م كل عمل جديد له نعاني 
لشي آنا غسوعلة بصق من اناط 
عديدة حاول ان يذ بها امب الى يؤرة 
رئيسية في نباية الآمر. لكن هذا يقتضي 
من جانب آخر الا يكتفي القاريء أو 
التاقد ا وان يحاول مقاربة 
خاصة لكل عمل . لان العموميات لا 
تقو على التقاط سماته الحوهرية امام كل 
تجربة ابداعية فريدة. 
نيماع الدكتور صلاح فضل انه 
بمقدار ١5‏ بوعل فى انقا الكتابة 
ونجويد القص يبتعد عن البساطة 
العفوية والثرثرة المحايدة. انه ينبحت 
كلماته ويقيم حمله من انبل مواد اللغة . 
اضيف على هذا ملاحظة. تتصل 
بمفردات وليبس بتركيبات عبد الحكيم 
قاسم . مفردات يصطنعها ويدخلها في 
يم اللغة ويصطنع ها رؤى جديدة 
للعالم المحيط به. انه يشري حقيقة ادبنا 
بها يكتشف عبر ابداعه من امكانات 
لغوية تتمثل التراث وتتجاوزه معا. 
بذلك يصبح كاتبنا اديبا من الطراز 
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الاول لانه خالق لغة من الطراز 
الاول. 

يكاد قاسم لفرط امانته مع نفسه 
وشدة صدقه عن محاولة التعبير عها لا 
يطاق التعبير عنه. ان يترك القارىء في 
خيرة من امره يتأمل معه دون ان يدرك 
وجهته. وينتهى من سطوره دون ان 
يتبين لماذا كتب او ما هي الرسالة التي 
ابتغاها الكاتب نما سطر. وهذه مشكلة 
ابرق ل بد ان يتوقف عندها القارىء 
الناقد مليا لان كثيرا من التوظيفات التى 
يحكمها عبد الحكيم قاسم سواء 
للاقصوصة البسيطة التى ينتهي بها الى 
لون من الرمز او من الشخوص. لا 
نكاد نصّل الى دلالة كلية نقنع بها من 
وراء هذا العمل. بل نوشك ان 
نستخلص دلالة من كل قراءة نقرأها 
هذا العمل. وان نختلف في بيئنا على 
هذه الدلالة . وان كانت هذه سمة بين 
سات الادب الاصيل . اتاحة الفرصة 
للقراءة المفتوحة المتعددة المعاني الا انها 
ل حقيقة اللامر بالنسبة للكاتب واذا 
تكررت في مجموعة من الاعيال تضع 
القارىء في حيرة من أمسره إذ يكاد 
وينتهى الى -حيرة 5 
عندما ابدع اعماله . 


ار الاحبال 


- الناقد الدكتور عيد لحم 
يسعد مثلي ان يقرا لمثل عبد الحكيم 
كاسم «الكاتب الكبير الذي انتمي الى 


ادوار الخراط : البحث عن لغرية 


6 - تافلم مون ونم لوز - 


حيله. والذي م: جيل حياته) مبدعة 
في خوالد باقية تنسب الى عملنا فنزهو 
مها ونفتخر . 


ونحن اذا كنا نصفق للحديد فرحين 
قمم حياتنا الادبية بكل المسؤولية 
وبكل الحدية. 

وهؤلاء من جيل عد الجكيم قاسم 
اغنوا حياتنا وجعلوها جديرة بالعيش 
وبالحياة. ويشرفني بصورة خاصة ان 
انمحدث اليه واليكم عنه وعن حياتنا في 
اديه ف هذا المكان بالتحديد. ل هذا 
الا تماد الفني الذي ان كان له من 
الفضل. فهذا الفضل الذي ترنو اليه 
ابصارنا لتد الأببيات والابنية 
واشياكل الثقافية في حياتنا لكل 
التيارات والا نجاهات . 

هذا الانحاد الفنى منذ سنوات درج 
على هذا الامر وارساه قيمة مستشرة 


عزيزة وغالية . 
وعبد الحكيم قاسم يكمل ربع قرن 
كامل من تاريخ ابداعنا الحديث 


والمعاصر. وليس هذا بالقليل في 
حساب الزمن اذا كان الحاسب جيل 
من الاجيال. فربع فرن في حياة جيل 

وعبد الحكيم اسم اليوم بعشرة 
كتب هو جدير بوقفة تلتمس ان تضع 
بين ايدي شراة الفن واجياله الجديدة 
خصائص انجحزها هو وجيله. هذه 
الخصائص استخلص منبها ما هو مشترك 


بين قصة قصيرة ومسرحية ورواية. 





وَحيت ابدى الامر امافكم متجزا جمالياً 
يتميز به هذا الكاتب الكبير. وهذا 
المنجز يتبدى من كلمة في اي نوع ادبي 
يكتيه . 


إن متابعتي اياسم يجعلني اميز بين 
سعييبين الى لغة للفن الادبي . كان 

انيعي الاول منه ومن جيله الى المواءمة 
او المصالحة بين فكر المثقف والواقع . 
يحاول مثقف الخمسينات والستينات ان 
يعقد او يعيد الآصرة حميمة بينه وبين 
ماعته . وغالبا ما تكون هذه الجاعة 

هى الجماعة الريفية التي تشكل الطبقة 
ا في هذا الوطن. والذخيرة 
اهائلة التي امدتنا بأقطاب ثقافتنا . 

كانت هله مسألة 31 مأعوية ف اعمال 
الجيل السابق عليه. وجيل قاسم 
710 ولس ل كسر رواية (ايام الانسالاً 
السبعة) التي ارى انها محاولة من المبدع 
المصري لان يسالح نقيسه مع ماعته . 

وعبد ١‏ يتميز قِ داخحل هذا 
السعي العام ثم يتتجاوزه الى سعي آخر 
جديد ارنو اليه الآن ونحن نفتش عن 
مواقع امتنا وعن مبادرتها ل التار يخ 
الانساني وعن ذخيرتها الثقافية كافة . 

وأصبيحت المواءمة اليوم ليس بين 
فكر المثقف والواقع. وانما اصبح 
السعى ‏ وهو يتبدى ساطعا في اخر 
اعماله الروائية (طرف من خبر الآخرة) 
- في المصالحة بين المبدع والتراث 
الصانع للواقع 3 , الواقع الميذدول 
الذارج . 3 دربا في تاريخ الجماعة 
راستلهام هذا التاريخ قْ عع 
المشكلة للواقع وليس استلهاما للواقع 
لسطوحة لاه المبذولة للعين . 

واذا رجت اوازن بين (ايام الانسان 
السبعة) و(طرف من خبر الآخرة) 
فليست هذه الموازنة لتقديم احد طرفي 
العملية او للتحسين او التقبيح . وانم 
لالتماس المسعى قُِ موقف انفاق المبدع 
وفيٍ لغة تشكيله وهي الفيصل قُِ بيان 
اقتدار هذا الفنان عن غبره. وهي 
الفيصل في تميز كاتب عن غيره. 

الصوت والغناء 

ويتغنم الشاقيق اللدكتوى اشاكز عيذ 
|الحميد قِ د راسته للمجموعة القصضية 
(اشجرة الى غير المألوف) عناصر محددة 
يبلن عبد الخكيم قاسم الهايسم 


عنصر الغناء في قصصه. ويبحث ي 


مقولات الراوي في كل قصصه 
ومدلولاات هذه المقولاات وكيف تشتر او 
تترجم افكار واحاسيس الكاتب ذاته. 
الصوت الخاص للفنان عيد الحكيم 
قاسم قف اثناء ادائه الفني او غنائه ىا 


الطليعة الغربية ‏ العدد 575 


يفضل الناقد إن يقول من خلال هذه 
السطوو: 

بتعحدث عبد حكيم قاسم في اعماله 
دائم) عن الصوت وعن الغماءة:. 
والصوت سواء كان ا فق شكل 
غناء او قُِ صوت اقوال احاديث او قٍ 
اية اشكال اخرى هو عنذه قياس 
للشخصية ومعيار للحضارة وعلاقة 
خارقة بن حضارات وثقافات مختلفة . 
كا انه علامة تميزة لنمط الافكار 
والمعتقدات والقيم والتصورات التي 
تقف خلفه ٠‏ والتىي نحدد خصائص 
مريسايه: يتجداث عبد اكيم قاسم افي 
اعماله الابداعية وفي مقالاته النقدية 
عن: (ليالي الحضرة) و(التلاوات 
الكنسية) و(قراءات الموالد) و(منشدي 
الذكر) و(المدّاحين) و(حلقات الزار) 
و(الشعراء الجوابين) و(ليالي التحلق 
حول شاعر الربابة) وعن (غناء 
الافراح) وغيرها ويتحدث كذلك عن 
شوقه لغنائنا الخاص ولصوتنا الخاص 
وخاصة بعد غربته في برلين. -_ 

ويعدد عيدا فا الات 
الغناء واشكاله في الشرق والغرت 
ويقارن بين اشكال الحياة والتفكير 
المختلفة التى تقف خلف هذه الآللات. 
ينتهي الى اننا حقيقة اخرى ابتداءً 
وانتهاءً وان بحثه الدائم عن معين 
صوتنا واغانيئنا وشخصيتنا انها هو محاولة 
منه لمعرفة النفس والنجاة مها من الفزع 
والانسحاق والاكتئاب . 

وعن عبد الحكيم قاسم يقول ادوار 
الخر اط ٠‏ 

لم تكتب القرية المصرية قط ني فن 
القصة كا كتبها عبد الحكيم قاسم. 
كاتبها الصناع. درويشها الموله بعشقها 
المعجونة روحه بطينهاء الموزع قلبه على 
ناسهاء المعلق هواه باهوائها . 

عبد التكيم قاسم يعرف ,القنادر 
والآلمى والمسرض والموت في القرية, 
ويعرف كيف يصوغها. لانه يعرف 
ويصوغ ايضاً غناها الفاحش. وشبق 
نشواغها. وحبها للحياة. وايمانها الازلي 
العميق . هو يرصد دفائقها وخفاياها 
بعين المحب العارف. ويد الاقدار. 

الكاتب المصري عبد الحكيم قاسم 
يشكل لغته من تراث عربي عريق 
ولكنه يبعث فيها حياة لدنة مطواعا وها 
ايد وعضل. ترف باء الحياة الشعبية 
الخصيبة. لغة كثيفة القوام. واقعية 
وشعرية في ان, تمنح قومها من الرصيد 
السلفي ., ومن الكلام اليومي معاًء وس 
التجار الصوفي التحتى المتحدد ف 
وجدان الناس ومن فكر معني بالامهم . 
ومستشرف لافراحهم معا. 


- ؟ تشرين الثاني 15417-/57 





لل همل حذاية 
قوهم : من عال بعدها فلا انحر. 
والمثل لعمرو بن كلثوم. وكان اغار 





على بني حنيفة باليرامة. فسمع به اهل 
حجر يح لجنا بلى يليم بن خيفة: 


عليهم يزيد بن عمرو بن شمرء. فلا 
راهم عمرو قال: 


قن عال :مما عدهنا قل اجدر 


ولا سقئى الماء ولاا رعى الشجر 
ييجناتني السدهر يدقندوق العسكف 


فانتهى اليه يزيد قطعنه . فاذراه عن 
فرسه. وأسيره وشذه كتافا وقال: 
انت الذي يقول: 


متلى تعقد قرينتنا بحبلٍ 
قيب اللتمكل أن تعض .النشيينا 


اما إن سأقرنك بنافتي هذه : ثم 


اطردكما جميعاً. فنادى عمرو: 
نآ الرعة: أمثله! 


فاجتمعت ‏ اليه بنو لحيم : فنهوه , 
فورد به حجرأ . 

ثم ضر عليه قل وحمله على 
نحيبه. ونحر له. وسقاه 


فلا انتشى قا 


جزق الله الاغبر يزيد تحير 


ف) جين ابن كلثوم وشكنين 


ومسل له واعف رالا 
فيد , اعيبر إضلاقه (الفثدلا 





و د او ل الوه لال اا اام 











شياو العميد ابو علي محمد بن 
ارسلان على أبي الفضل احمد 

0 بن محمد بن | حمد .بن إبراهيم 
الميداني بأن يعمل كتابا جامعا قْ 
الامثال الجاهلية والاسلامية . فطالع 
الميدان اكثر من خمسين كتابا ونخل منها 
ما فيه رونق وبهاء. واسرر مصادره 
كتاب أبي عبيدة وابي عبيد , والاصمعي 
وابي زيد. وابي عمرو وابي فيد 
والمفضل سس سلمة وعطاء سس مقيمكت 
وغيرها. وقد رتب ما جمع على حروف 
المعجم في اوائلهاء. ليسهل طريق 
الطلب عل متناوها . 

على انه جعل الباب الثلاثين في نبذ 
من: كلام النبي صلى الله عليه وسلم 
وكلام خلفائه ‏ الراشدين نما ينخرط ني 
سلك المواعظ والحكم والآداب. . سمي 
كتابه (مجمع الامثال» وفيه ستة الااف 
ونيف اصدرته مؤخرا دار الجيل في 
بيروت. باربعة مجلدات . 

والامثال ونصائح تنتصب 
صورها قُّ العقول. وتتصل اتصالاً 
عضوياً بحياة الناس ونجارهم , وتمثل 
قدا بشاءة تتقك الاتحان قي لحظات 
الصعويات والخطر وتمده بنفس اطول 
وبعزاء عظيم ا العرب 
بنظر بعيد وبعاطفة انسانية راقية 


فتناقلوا بعضهم عن بغض تراث 





الجسدود من الإقوال والافعال لتكون 


حياة ( دائما. افضل وا حمل . فمن 
از اأنتيخة يلزمه العمل ومعر وف 


مجم 0 الع يدنه 


ا لاةاز* “اقطان لاود مو ووم 1 





نحن العرب . اننا مفطورون على 
0 الحسنةوالصفات المخمودة 
كالكر م والحلم ومساعدة المحتاج ومعنى 
ذلك ان بين اقوالنا وافعالنا انسحاما 
2 ووفاء للحاعة . الم يقل الشاعر 
الحكيم ابو العلاء المعرى 5 


ولد اني الخلد فد 
لما أنجبيية بالخلد اتفغراذا 


لأسيو 1" 


رايا الهفاشمي قْ وجواهره) يقسم 
الامثال الى 0 افسام: 2 ع 
مستحيلة 0 على 57 الشيوانات 
والمادات فيعزى لها النطق والعمل 
لارشاد الأئسان: وغقلطة: ما دار فيها 
الكلام او العمل بين الناطق وغير 
الناطق . اما شروط المثل فاريعة : الخلو 
من التعقيد. اليعد عن الاسهاب 
والاحلال:. أمبا- اج السامع . والورود 
بصّورة حتملة يي يستعين اولآ 
بالقران الكريم قف الامثال المصرحة 
والكامنة ا من الشعبر والتاريخ 
والحياة ما طاب من الامثال والجيال 
وما حداني على قراءة امثال ا ميداني كونها 
ترجسع ينا الى الينابيع الصافية وتمنحنا 
الرجاء قٍِ مستقبليا ونجعل من بعضص 
مشكلاتنا في الحاضر محطة للعودة الى 
الذات والارتقناء باستمرار. فالكلام 


على القل لين استغراقاً يماض ابة عدر 
ما هو تأمل فى العبقرية العربية المتسمة 
بطاقة داخلية حية تجعلها قادرة على 
الحياة . او ليست الامثال جَرْءاً حياً من 
الذخيرة الروحية الواحدة للامة؟ 

ولا نتمكن قْ كلمة موجزة من ان 
نفني الميداني حقه او ان نحصر كل 
الموضوععنات التي حسدتبها امثاله . لكين 
هن يقرأ المحلدات الاربنعة يلمح 
طغيان مواضدع على غيرها ويلمس ان 
بعضص هدو الاققاكل هو كمسودج 6 
البلاغة والذوق وبعضها فيه حباستر 
ونجرؤ واوضاصة في تصوير قضايا 
الجنس التى نشيح عنها ونؤثر الكلام 
على ما يمثل درحة عالية ل بالشروا 
والعقل؛ كا قال المفضل الضبى قْ 
امعالنة : فكثير من الامثال دو طابع 
انساني وروحي وتربوي وما نظنه ذا 
طايع سلبي». احياناء يدلنا شل الوبيه 
لظم في الحياة لنقوم كا يجب وجهها 
الخير ولندعم شخصيانا بقيمنا 
الخالدة . ولا ننسى ما يخير بعضهم عن 
ان امراضا كانت تداوى اولا ببععتض 
الحكم ثم يأتي الدواء من بعد . 


طينة الخلا 


وتعود اهمية الامثال الى فطرتها والى 
كونها من طينة الحياة وليست من ثمرات 
الصرف والنحو والقواميس وهذا الامر 
يمنحها رخما عفويا ودفقا عارما بالحيوية 
يأ من تاريخ الانسان وجغرافيته 











وذاكرته ومعاناته واحلامه واساطيره 
فيتخذ تارة طابع الدقة واخرى الصورة 
السريعة او الهادثئة او العنيفة وفاقا 
للحالة اليسوشسة. . وتتجسم هده 
الصورة غالبا في تشبيه تشبيه او استعارة أو 
كناية موحية قد تقترب من الانغلاق او 
العناد احبانا: لكنبا تشف غالبا عن 
عالم حميل مضىء . وهل جب ان ننسى 
الصفة العامة للامثال وهي الايجاز 
الذي يكتنز فضاء واسعا من ا معان 
والتخيبلات ويحفز على التأمل والعمل 
والحب والايهان والعطف وهلم جرا. 
فما هي ابرز المواضيع التي تشكل فضاء 
الميداني اللا عور طب 
وعن تخريجها وذكرها وانشادها أكانت 
قصة او اسطورة او خرافة؟ 
ان العدد الاكير من الامثال يعالج 


موضصوع الانتماء الى الافسرمين وهي 


بالعشرات ٠‏ ثم الحث عل الخد ومغالية 
الذل والمشقات والحسرص على السر 
والصمت والالماع والتشجيع على مزيد 
من التحاربت وحسن الااصغاء والحدب 

على العمل والحفاظ على الصديق وترك 
الدنيا لان السلامة مغبا ترك ما فيها 
والحث على الاقتصاد. فالمال يكون : 
ىئ الاهتام بالقريب. موضوعا اساسيا 
فق امثال الميداني. وهو رمز القوة وحور 
اجتماعي ضاغط . وبعدل القريب والمال 
يبدو النفس الصوفي بارزاً في الامثال 
العربية قديمة و لدة ووقد ترك 
الاسلام اقرا بارزا قُِ هذا الحقل 
الاخير. والموضوع الرابع الطاغي هو 
دقة الكلام وخطره ار 
مواضيع اخرى كعدم العتاب 
وخصوصا عتاب الاصدقاء والتنبه 
للدهر مع انهم يعرفون الا ينفع حذر 
من قدر: (مجلد “ا ص 74*) . وتقرأ في 
افشان العرب ما عند امنود : نظرية 
الكرماء التي تجعل الإنسان يدفع ثمن 
اعماله اعاحلا ام أسحلة حاء قُِ المحلد 
الثالث (ص 347) : «الناس جز يون 
باعمالهم ان خيراً فخيرٌ وإن شرا فشر» . 

وبعد. فثمة موضوعات اخرى 
كثيرة يمكن ان يشعر القارىء بلذة 
الاطلاع عليها ونكتفي الآن بذكر 
الأمثال التى تدعو الى التعلق بالقريب 
وعدم التخلى عن الاخوان وخلق مناخ 

من العصبية التي 0 مجر الاخ 
1 0 


١‏ مجلد اول: 


- الى امه يلهف اللهفان (ص 4*) 
اذا عر اخوك فهن (ص ه*) 





اذا ترضيت اخاك فلا أخا لك 
0 

اهلك والليل (05) 

انها يضن بالضئين (/43) 

اذا حز اخوك فكل (869) 

اهلك ققد اعريت 011 

إن اخاك من اساك )١74(‏ 

انعد الدا كعد النست (هالزاع 

- تناسى مساوىء الاخوان يدم لك 
ودهم (505) 


>" - مجلد ثان : 


اربط حمارك انه مستئفر (صض 14 ") 

- الزيت في العجين لاا يضيع (ص 
0 

زْقه زق الحامة فرخها (بص 89) 

- غثك خير من سمين غيرك (ص 


)2 
اطععم اخاك من كلية الارنب رص 

00 
اعن اخاك ولو بالصوت (ص 

2) 


هاه اول شارب (ص )”/١‏ 

- عند النازلة تعرف اخاك (ص 
0 

- في الجريرة تشتر 


0 


ك العشيرة (ص 


م ر_ عب نال 


لا ترفع عضاك عن اهلك (ص 
45) 

- اذا عز اخوك فهن (ص )١6١‏ 

- لا تعدم من ابن عمك نصرا رص 


هه 


- لا تكم اخاك واحمد ريا عافاك 
رون 85 
- ليس الدلو الا بالرشاء (ص ه ٠‏ )2 
- كيف يعق والدا مُنْ قد ولد رص 
05 
- كل فتاة بأبيها معجبة (ص 4) 
- سالبببت :صدوفك. وهي امرأة. 
حمران المندي : 
1 ماورثئك ابوك عن اوليه؟ قال: 
حسن الهمم (ص 8") 
من «جعل النفسه فبن حسن الظن 
باخوانه نصيبا اراح قلبه (ص 47 8) 
- لا يصبر على الخل الا دودة وص 
")2 
- من كل شيء محفظ اخاك الا من 
يديع عن ديل 
من شر ما القاك اهلكك (ص 
5) 


لا اعرفنك بعد الموت تندبني 
وفي حياتي زودتني زادي (ص5١١)‏ 


انضصر اخاك ظالما او مظلوماً (ص 
امم 


اخاك الخبر (ص //*) 
الموت في الجماعة طيب (ص 5" ") 


- مجلد رابع : 


- صلة الرحم تزيد بي العمر رص 
4 

رجم الله امرأ اعان اخاه بنفسه 
رض 18) 


الملاحظ ان امثال المحلد الاول 
الو لان 5-00 فق رين وشقائنا 
قُِ البعد هيم .. وللابقاء على عللافات 
يبة مع الااهل يجب التضحية والبعد 
عن الانانية والتكلف لتكون الحياة 
تعاونا وتماسكا واستقرارا. وق طليعة 
ألتذ لتضحيات تناسي المساوفء وعدم 
الاذية كما ورد ف المشل الاول من 
المحموعة الثانية. فالمحلد الثان 1 
على ان قيمة الفرد في انفتاحه على قومه 
وتكوينموقف ايجابي متهم يتعدئ 
المصلحة الذاتية. ففي قوة الجماعة 
استمرار للذات وللحياة قوية هنيئة . 


ويحمل المحلد الثالث الانسان مسو ولية 
عظيمة وينبهه بالامثال الى دوره في 


ديت القسريب والتقدم قبل التندم ١‏ 


وعدم نكران الجميل وحسن الطهمم 
وتكريم القريب في حياته قبل تكريمه 
في ثماته. ومن تخ ريجات «انصر اخاك 
ظالما ام مظلوما» ذيروى ان النبي 
ص قال هذء بل 1 يا رسول 
الله هذا ننصره مظلوما. فكيف ننصره 
ظالا؟ فقَال: ترده عن الظلم». وقال 
المفضل: يعنى أنصره ظالما إنْ 
كنت خصمه م مظلوما من جهة 
خصمه. اي لا تسلمه في اي حال كنت 
(مجلد . ص */ام ‏ ه/387) , 

إن هذه الامثشال تحمل الكثير من 
الظواهر النفسية والاجتماعية والفكرية 
وهي تعبر عن ميزة هامة مير العرينٍ 
وهى نحدة قومه فإما الحياة واما الموت . 
0 بد . من القول ان الميداني كان 01 
جامع] ذا غور وسعة. خدم التراث 
وجسد بنقوله محبته للغته وتاريخه وانسان 
ارضه وكان وفيا للكتاب الكريم 
واعحازه وما فيه من حكمة وفطنة . 





3 أعرار اللغة العربية 


قال ابن جنى في كتاب الختصائص 

اصل مواضع طرحة ل فصي : 
التتابع والااستمرار. من ذلك طردت 
الطريدة ادا تبعتها واستمرت بين 
يديك2. ومئه مطاردة الفرسان ب ْ 

شما الا ترى أن هناك كرا وفرا. 


ا فكل يطرد صاحبه . ومنه المطرد : رمح 


قصير يطرد به الوحش . 

واطرد اللحدول اذا 5 ماؤه 
بالريح ؛ ومنه بيت قيس بن ا 

اتعرف رسم]ا كاطراد الات ' 
اي كتتابع المذاهب. وهي جع 


واما مواضصع (شدذ) في كلامهم فهو 
التفرق والتفرد. من ذلك قوله : 

يتركن شذات الخصى جوافلا , 

اي ما تطاير وتبافت منه. وشذ 
الشيء ويشك شنروذا وشداء واشددذته 
وشلذكنه ايضاً اشذه با ل ين 
ورفضها الاصمعي وقال : 

لا اعرف الا شاذا اي متفرقاً. وجمع 
شاك شداذ . قال:: 

كبعض من مر من الشذاذ 

قال اين جني : ثم اعلم ان الكلام 
قَْ الاطراد والشذود على اربعة 
اشرب: 

مطرد في القياس والاستعال 


١‏ جميعاً. وهذا هو الغاية نحو: قام زيد. 
١‏ ضربت عمرا. 


- ومظرد في القياس شاذ في 
الاستعمال. وذلك نحو الماضي مكاث 

والغالك المطرد في الاستعيال الشاد 
في القياس بنحو قوهم: استصويت 
الامر. 

والرايم العبلةاق الفتساسن 
والاستعمال جميعا نحو: ثوب مصوون 
ومسك مدووف. 

قال: واعلم ان الشبىء اذا اطرد ف 
الاستعال. وشدذ عن القياس : فلا نُ 
من اتباع المع الوارد فيه نفسه. لكنه 
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اطفال المدرسة الخرحى 





ل وبللاط الشهداء» 

لوحة بيضاء غطتها الدماءً 

ساحة خضراء غطتها الدماءٌ 

ومضت منهأ الى الافق عضافير الطفولة 
وبلاط الشهداء» . 

العصافير مضت بيض القلوت 

تعد ان اتشدت د الصبح نشيد الكبرياءٌ 

«وطن مد على الافق ايا . 

وارتدى حمل الحضارات 00 

يورت ارض الفراتين وطن 

عبقري المجد زه 8 


العصافير. . لتقيس لم 


هذا الدم قل ازهر في الصف الدرابي 
وقد غارده الاطفال . 

اطفالٌ وبلاط الشهداء». . . 

واحترس يا قلب. . . وانبض مهدوء 
خوف أن توقظ بأ قلت 
عصافير «بلاط الشهداء» 


و 1 ن ١‏ 
ظظ ذخ 4 5 53 3 8 5 53 15 3 83 53 8 8 58 5 53 53 5 3 13 3 153 9313 3 5 13 13 3 13 53 53 53 5 5 5 5 ذظ ‏ 5 0 لك ل بس سه سس م 5 5 
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